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مفدمه 


الحمدلله رب العالين والصلاة والسلام على قائد 
الخر المحجلين» نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين . 
وبعد. 

فسبق لي آن طبعت كتابي (فتح المجيد في حكم 
القراءة بالتغني والتجويد) عام ١١١٤٠١ه»‏ وبعد آربع 
سنوات اطلعت على رسالة صخيرة لفضيلة الشيخ 
عبدالرحمن الدوسري رحمه الله ورفع منزلته في علیین› 
باسم (القرآن الكر للاستغناء »ليس للغناء)» أهداني 
إياها ابنه البار إبراهيم وفقه الله» فسررت بها آيا سرور› 
حيث وجدتها تتفق في الهدف والغاية مع ما توصلت إليه 
ا و 
فعزمت آن آخرج رسالة الشيخ عبدالرحمن› ليعم بها 
التفع إن شاء الله» وقد بلغت صفحاتها(١٤)‏ صفحة 


N 


7 البواب المفبد ٠‏ 


بالفلوسكاب وبخطه رحمه الله» وقد ذكر الشيخ عند 
ترجمته لنفسه في مقدمة تفسيره مؤلفاته» وذكر هذه 
اا ا 
الشخني والتجويد) وإن كان كلا العنوانين يطابقان 
محتواهاء غير ني اخترت هذا العنوان على الذي قبله» 
لكونه أصرح وآوضح في ال موضوع . 
وقد آلف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة جواباً لسؤال 

ردا مر ات ارس د اا 
الديني بالكويت أحرجوا العامة في شان فاو اران 
زاعمين أن تلاوة القرآن محرمة بغير تجويد» وأآن القارئ 
غير المجودآثم» مستوجب للعقوبة عند الله. 
ا و 
بدلا عن القر آن). 


وعملي في هذه ال اله هو مچ رد و بی E‏ 
وعزوالآيات إلى سورهاء وتخريح الآحاديث والتعليق 
غلبها تعليقا مختضرا غندما تدعو اللاجة إل ذلك. 


قي الغرق بين التغنم والتجويد ۷ 


رحم الله الشيخ آبا إبراهيم» وأسكنه فسيح جناته» 
وألحقنا به غير مبتدعین ولا مفتونین» وما توفیقی إلا بالله» 
عليه توکلت وإلیه آنیب . 


وکتبه/ ابو عبدالله 
سعود بن عبدالله الفنيسان 


حرر في ضحی یوم الخمیس ٤۱۹٦/۷/۸‏ ١ھ‏ 


نبذة مختصرة عن حياة الولف 
e E‏ 
سنة ۳۲١١ه»‏ والده من أهل الشماسية بالقصيم ٠‏ تزوج 
منهاء ثم انتقل بزوجته إلى البحرين لزيارة آبيها علي بن 
سليمان اليحيا من آهل بريدة ومقيم في البحرين لغرض 
TE‏ وفي آثناء هذه الزيارة ولد عبدالرحمن»› ثم 
سافر به أبوه مع أمه إلى الكويت واستقر بها زمناًء ونشأ 


e 


ا الابن الشيخ غاا خن اا صالحة» ودرس فى 
الر واا ك اد لن امات 
ا و ا 


1 


بها . 

ومن آبرز شيوخه في الكويت : عبدالله بن خلف 
الدحيان» وفي البحرين قاسم بن مهزع» وفي الشارقة 
صالح بن عبدالرحمن الدويش› من آهالي الزلفي . 
وسكن الشارقة حتى توفي بها سنة ١۳‏ ١٠ه.‏ 

وكان الشيخ عبدالرحمن- رحمه الله ذكيا فطناًء له 
عزية نافذة» أعطاه الله حافظة قوية » فلا يكاد يقرا شيا 


e‏ الجواب المفبد 
ا ا وکا ا ن کر 
E E‏ کما ذکر لی رحمه الله. 

وكات ريصا علي نشر العلم وبث الوعي بين اناس ؛ 
والمثقفين منهم خحاصة› TE e‏ 
الكتب العلمية والثقافية والأشرطة وب ا 
E e‏ 
وكان يطلب من التجار وأهل الخير أن يفعلوا مثل هذا. 

كتب في حياته ترجمة لنفسه كعادة بعض علماء 
السلف . وهى موجودة فى مقدمة تفسيره مفصلة » يحسن 
الرجوع إليها. 

وكان رحمه الله يشتغل بتجارة (البز) القماش› ولم 
يلتحق بو ظيفغة رسمية » حتى لا تقيده عن السفر والترحال 
حىث آراد» فجل وقته يجوب البلاد واعظاً وخطيبا في 
المساحد والخداتة تق العامة وال اا مارا ي ت 
والأهلية ء أو متحدثاً فى الإذاعة» أو كاتباً فى الحريدة. 


وفي محاضراته ودروسه کان حريصا على الإجابة 


في الفرق بين التغنمي والتجو يد E‏ 
على أسئلة الحاضرين» وربا استطرد فیها حتی تاد تكون 
E a‏ 
ا لحاضرين» أو كادوا يلون اقتصر على بعض الأسئلة. 
وترك البعض» وجعله موضوع خطبة جمعة أو مقالاً في 
جريدة و موعظة بعد الصلاة. 


لقد آلف رحمه الله عددأ من المؤلفات في شتى 
الفنون» بلغ مجموعها (۳۷) مؤلفاًء لم يطبع منها إلا 
لا و ی ا 
آلف في فقه الحنابلة منظومة بلغت (١٠٠ر١٠)‏ بيت . 
e‏ 
قوية وبصر ثاقب» من ذلك أنه ألقى محاضرة في عام 
0۵ ھھ(۱۹19م)» وفبل وقوع حرب حزیران ۷٩۱۹م‏ 
بأکثر من سنتین» فکان ما قال : (إن وقعت الحرب بين 
العرب وإسرائيل فستكون (نكسة)» وستسمى (نكبة)» 
وستذهب الضفة الخربية والجولان وسيناء» وسيتبع ذلك 
مهاوضات للحصول على الاعتراف بإسرائيل » وستكون 
مصر هي أول من يعترف بإسرائيل » وستتبادل الدول 


١‏ الجواب المغيد 


العربية التمثيل الدبلوماسي معهاء ودعو الله أن يخيب 
ظني » فلا يحصل شيء من هذا کله)|. ه. 

رحم الله أبا إبراهيم» لقد كان بحق سابقا لزمانه 
ينظر بنور الله لا كان يخطب ويحاضر في كل مکان› 
مخدرا من أخطار الاسر نة والصهير نة والاعت القومين 
والاشتراکیین. 

أشهد أنه قد بلغ في هذا ما عليه» وأقام الحجة على 
iL‏ 

وفي آخر حیاته مرض› فسافر إلى (لندن) للعلاج› 
ونصحه الآطباء بالراحة وعدم الكلام» ولکنه لم یلتزم› 
فقد تحدث في المركز الإسلامي هناك يوم الجمعةء وأطال 
في الإجابة على آسئلة الحاضرين › فاشتد عليه المرض› 
فتوفي يوم السبت ٠١‏ من ذي القعدة من عام ۳۸۹١ه.‏ 
ونقلت جنازته إلى الرياض فصلى عليهاجمع غفير من 
الناس» وكان يوم دفنه يومأً مشهودا من كثرة المشيعين› 
E e a Es‏ 
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ألجواب المفيد فی الفرق بين 
التعنى والتجويد 
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ى 
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توتيسق وتعليق 


أ 2 سعود بن عبد الله الفنيسان 


الحمد لله الذي تعبّد أهل الإيان بتلاوة القرآن › 
ووعدهم على ذلك جزيل الجر والغخفران»ء والصلاة 
والسّلام على عبده ورسوله محمد سید ولد عدنان» وعلى 
ا 
الحدیدان . 

ما بعد» فقد كثر علينا الاستفتاء مع غاية الإلحاح من 
جماعتنا الّذين أحرجوا من قبل بعض العلماء المنتدبين 
لار في ال داي في اريت ولك ا 
اوجرا الا ا ان ا اران اع د و 
القرآن محرمة بغير تجويد. (وهم روان فیما بینهم نها 
مكروهة)» ويروج بعضهم على العامة أن القارئ غير 
الجوداقل آحراله أن کون الها ستو جب الحفوة عد 
الله » وأنه في بعض الأحيان يكقَر إذا أخل في الإعراب 
ولَحن في القراءة » كإذا لم يشدد ظط إياك نبد ونحو 
اك فو ج ارف ار نة وتاغل هاا ال 


0 


۹ الجواب اأعفد 


يجب عليه شراء «دلائل اخيرات ليقرأه بدلا من القرآن 
في المساجد» حيث أن الذي لايحسن القراءة يجب عليه أن 
ينصرف إلى الأذكار والصلاة على التبي ياد ليحوز الأجر 
E‏ 

هذا خحلاصة ماأحرجوابه العوام من الأوهام التي 
يجب اطراحهاء وقد أكثروا علي الإلحاح بأن أكشف لهم 
احق وأوضح ما هو الواجب اتباعه » وزيح ما خالجهم من 
E‏ في قراءة كتاب ا وقد وات بادئ الأمرفي 
E‏ 
دة TET‏ ا فاستعلنت 


)١(‏ تأليف محمد بن سليمان الجزولى السملانى (ت )۸٥٤‏ ه فيه من البدع 
والضلالات ا الك أفتى بعض علماء نحد بإحراق هذا الكتاب» 
وقيل : إن الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أفتى بإحراقه فقيل في 
E‏ 
بخ ى االد اروق اصات ف اال غ ناد 
غلو نهى عنه الرسول وفرية بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي 
خاو اى ا غالا نلا عار فسا ان زجعت إلى الغ 

TA 


بالله» وماتوفيقي ولا اعتصامي إلا به » وها أنا أشرع في 
ا 

اعلم أيه | القارئ الكرم ‏ أله قد نكاثرت الوص في 
الكتاب والسلة على مشروعيّة قراءة القرآن » وفضيلة 
مداومة تلاوته آناء اليل والنهار » دون أن ينص شيء من 
ذلك على مشروعية التزام أحكام التجويد الصساعي » بل 
يقرا کل إنسان عل حسب مقدرته » وما تسمح به لهجته. 
وإن هذا التجويد الصناعي الذي يتشدق به أهله » إنّماهو 
بدعة محدثة من بعد القرون المفضلة » لم يفعله التبي كلا 
ولا التابعون لهم بإحسان > وهم خير القرون بشهادة 
اللصطفى ياء وإّما حدث بعد هؤلاء من أهل القرون 
المذمومة ٠‏ بقوله بيا : ((خير القرون قرني » ثم الذي يليه 
E a‏ 
يڙمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو ممن . ليس وراء ذلك من الان شيء) .٠(‏ 

وهذاالحديث رواه آأكشر RS,‏ 


. ٦۸۸ متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانء ص‎ )١( 


۱۸ الإجواب اأمقبد 


والمسانيدء وهو من علامات النبوة » فقد وقع ما أخبر به 
َة > حيث قلت التكاليف الشرعيّة على أهل هذه 
ارا و ا الف د ن العا ا : 
وبعض منهم ابتدعوا تكاليف من عند آنفسهم لم ينزل الله 
بها من سلطان» فسهلت عليهم» إذ هي من آوضاعهم لم 
يدخلوا بها تحت غيرهم» وذلك مصداقا لقوله ب : 
AoE CS‏ 
مشاهد محسوس غير خاف على ذي بصيرة. فمن جهه 
تجدهم O E E EY‏ کأنھہ اشد 
الناس عنهاء ومن جهة أخرى تجدهم عاكفين على أوضاع 
ابتدعوها» مقدسين لهاء ومختلقين لها أدلة واهية أو 
i SEE‏ 
بعضها من د شتى النواحي»› ومجددين زيادة في الإ سلام» 
اد ودا ار ومع ذلك فهم 
يفندونها ويتمونها بكل ما استطاعوامن حول و قوة » 
وينظّمونها ويبالخون في الاستقامة عليها ما لو كانت 


فص الفرق بين التغنص والتجويد a‏ 


مؤكدة التحتيم في الشريعة» بل لو كانت كذلك لما صرفوا 
إليها من الاعتناء بعض ذلك» هذا شيء مفهوم قد تكلّم فيه 
العلماء المحققون من أهل كل مذهب سني قوي . 

إذا عرفت ذلك تبين لك أن التزام أحكام التجويد ‏ 
الصناعي في قراءة القرآن لم يكن مشروعاً من قبل الله ولا 
رسوله» ولم برد به آي نص او إشارة من علم يجب المصير 
إليهاء وإنّماهومن محدثات آهل هذه العمصور» 
ومخترعاتهم» وأنه ينافي التيسير الذي انطوت عليه هذه 
لر الا اة م حت ل قله ساك الدين 
التي امتدحه اللّه بها ورسوله » وذلك تکلیف کل قارئ من 
الأمة أن يلتزم هذه الآوضاع في القراءة » ولا يخرج منها 
وإلاً كان مرتكباً خطيئة » أو يؤول أمره إلى الكفر » كما 


سے 
ا 


يزعم هؤلاء الذين فرحوا با وتوا من هذه البضاعة . إِنّما 
يكون هذا التكليف في الإصر والحرج الذي رفعه الله عن 
هذه الأمة» كما ورد به القرآن الكري» وأمر الله عباده أن 
يدعوا به» فیستجیب لهم » حیث قال : لا يكلف الله تفسا إلا 


وسعها ...) » إلى أن قال : #إربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته 


۲۰ الجواب المفبد 
عل این من بنا را ولا حماتا ما لا طاة ا به... ). 
معازم BN E e.‏ 
: (رفع عن آمتي الط والسيات »وما اس كرهرا 
EE‏ ا أحكام التجويد الصناعي على 
n REO‏ 
وإخلال بسماحة الدينء وإحراج للأمة » وتكليف لهما با 
لم یکلفھ لله به . ولم يعرف ولم يؤثر عن النبي كلا أنه قرا 
بشيء من E‏ ي 
هذاالفن. ) 
ولو لب من هؤلاء أو من أشياخهم إلى الأبد إقامة 
دليل عن الله ورسوله على إيجاب الإدغام الذي توالوا 
وجوبه في مواضسهه لزعوبة عندهې» ا وجدوا إل ذلا 
ا ع اتا ات وال اوغ 
ااا جر ات ر اتی 


۲۸١ : سورة البقرة : الاية‎ )١( 

(۲) آخرجه ا بن ماجه في السنن Eg ay 195۸/١‏ 
وآبوداود فی ROE‏ . وصححه الحاكم في المستدرك ۲/ 0۹ء 
وراف اله 


قي القرق بين التغنص والتجوبد 
بالاستئشار به من دون سائر التاس» لا يقدرون على إقامة 
دليل واحد على أي حكم من أحكامه الوضعية » سوئ ما 
ورد عنه يټ و ي لايفيد شيشأفي 
تفاصیلهم » ومبالتتهم وتعشهم فه. 

وقراءة النبي كيا و بسورة البقرة 
A‏ يت لنا عدم التزامه جا التزموه من 
التجويد » لأنه لو قرأ هذه السور حسبما يقرؤونها اليم 
لاستغرقت الركعة أكثر أجزاء الليل» أو جميعه» بحيث لا 
يستطيع أحد الوقوف معه» ET CD‏ 
ت . e‏ 
ولکن آهل السجوید» ما شرعوا لاس مالم يأذن به 
الله أخذوا يتتصرون لا وضعواء ويحملون جميع الأمة 


e E‏ هاضرب من ضروب التجيز 


eT‏ الك ني یح ابخاري في وف قرا الي ا 
(کانت قراءته مدا مدا) انظره مع الفتح |٩‏ ۰ . 
(۲) انظر فضائل القرآن اي عد الان ما فى | 


۲۲ الجواب المغبد 
فإن قيل : إن قراءته بلا لهذه اروف تلك اللا 
حدر وإسراع» قلنا نا: إن قراءته لم تكن حدراً وإسراعاًء 
حیث ثبت في الحديث آنه قرآها مسترسلاً » إذا مر بتسبيح 
سبح » وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بوعید تعوذ » كما هو 
منصوص الحديث عند مسلم وآحمد والنسائي(). ومنه ما 
يثبت لنا أن قراءته على حسب الطبيعة خالية من الاصطناع 
لوي المحدث» وهذا الحديث يشهد عليهم بإحداث ما 
ليس عليه الرسول باه كما تقدم . 
ومن العجيب أنهم يستدلون على إيجاب التجويد في 
القراءة وتحريهاعلى الاس بدون ضبطه»ء بقوله 
تعالى : ظ ورل القرآن ترتيلا) ” فهل في هذه الآية ما يدل 
على ذلك؟ تاللّه إنّه ليس فيهامايدل عليه» لابطريق 
النطوق ولا المفهوم لدئ التحقيق» وذلك لعدة وجوه: 
أولها : ن معنى الترتيل في الغ هو ضد الإسراع» إذ 
هو التمهل والإفصاح في النطق على وجه يبز به معناه 
TT eg TFT‏ 


للفریابی ص ۲۰۸ وانظر صحیح مسلم ٥۳٦/۱‏ › ومسند أحمد ۰/ ۳۸۵ . 
(۲) سورةالمزمل : الآية : ٤‏ 


في الغرق بين التغني والتجو يد E‏ 


ویحصل به التدبر والخشوع» وليس الترتيل مراعاة إخراج 
الحروف من مخارجهاء كمايزعمون› وإشباعها بالتصنع› 
والتمطيط وتييل الأنف» وتعقيد الوجه» وتشخيص 
البصر» وارتجاف الجسم» وتحريك الأيدي والعواطف› 
وهر الرأس» والتمايل ينة ويسرة» كماهو شأن آهل 
و ج ا ر 
لافار 
حقاً إن هذه الآية الكرية لايتضمن منطوقها أو 
ا ف وا ا لس فما د کا 


) و ع ولکن يلا حظ 


الوجه الثاني را ا دف لن 


E )‏ ا E‏ 
وموضحة ها اشتبه منه أو أجمل» ولم ينقل عن النبي ميه 


فر هلهال نة ا قسرو هابت ارقا کا فار 0ة هن 
التزام حكام التجويد التي أحدثوهاء مراعاة منه ص لهذا 
اللصدر التأكيدى » الذي زعموا أنه يقصد منه ذلك» ولو 


a الجواب‎ ) 0 ٤ 


Ty‏ لفعله النبي با وداوم 
عليه وآمر به» واکده لاضحابه » ولغم ل به آصخابه من 
OEE‏ رام« ا ولو الج في الطاعة والتشمير . 

الوجه الثالث: ا ا 
الحاجة» ولاحاجة أعظم من هذا وآمس» حيث تواترت 
النصوص بالحث على قراءة القرآن ‏ والإكثار من تلاوته» 
دون أن يشير شيء منها إلى التزام أحكام هذا التجويد 
المزعوم وجوبه لدى هؤلاء» فلو كان ذلك واجباً لا ساغ منه 
تأخير البيان عن هذه الحاجة التي هي من الدين بمكان 

الوجه الرابع: وهو إقراره ي لجميع أصحابه 2 
اختلاف لهجاتهم E E‏ 
شيا من ذلك ا تالاخ من ذلك ما صححه 
اتا وت ومنهم الإمام أحمد» وآبوداود» 
O Tere‏ 


قي الفرق بين التغنص والتجوبد ا ۲0 
عن جابر بن عبداللهء رضي الله عنه» فال (خرج علينا 
رسول الله مء ونحن نقراً القرآن» وفينا العربي» 
والعجمي ٠»‏ فقال : اقرۇوافکل حسن› وسيجيء آقوام 
يقيمونه» كما يقام القدح» ل ولايتأجلونه) (. 
و اة اض عل اا ا 
فعلوه» دون أن e‏ لقارئ واحد» کما بريد 
هؤلاء الیوم» ودون آن ي يبين لهم ما هو الأولى قراءته» أو 
يلزم بعضهم قاعدة من قواعد هذا التجويد المزعوم . ومن 
المعلوم آن قراءتهم ليست واحدة من جميع النواحي . بل 
بالإإخلال» حيث قال فيه النبى ىة : (اقرؤوا فكل حسن 
سيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح . .) . وهذا أكبر 
الشجويد الحد. فأقرهم م ای اء دون الات 
Eg TET‏ . والإمام أحمد في مسنده ۳/ ۳۹۷ 


٠١١ ٠‏ والبيهقي في شعب الإيان ٥۷٥ /٥‏ وان کر في فصل 
القرآن ص ٠‏ . 


o. ٤‏ وات اله 
شيء» أو إشارةء مع أنه فيهم العربي والعجمي . ويعني | 
جابر - راوي الحديث ‏ العجمي : غير المحسن المجيد لتقو 
الآلفاظ . بل قال النبي َي زيادة على ذلك : (وسيجيء 
أقوام يقيمونه كما يقام القدح . .). وذلك مشعر بإخباره 
ية عن هؤلاء الذين يقيمون حروفه بالمد والتمطيط 
والشصنيع اللغوي» ويشعر هذا الحديث عدم مدحه ية 
لهم حیث قال : (یتعجلونه ولا یتأجلونه)» أي يتعجلون 
قبض الأجرة على قراءته في المحافل والجوامع والماتم» 
ولايتأجلون ثوابه عند الله في الدار الآخرة. 
فجميع هذه الوجوه التي ذكرناهاء تنقض استدلالهم 
على وجوب التجويد بقوله تعالى : ورل القرآن ترتیلا)ء 
I E‏ 
رر ت الك جيل در ال الاعف الى ارات 
e e‏ 
ا غا ا ال ن وأوماً ون ص على ذم 
التزامه والعمل به كما هو واضح في هذا الحديث» ومن 


في الغوق بين التغني والتجويد ٠‏ 
تقريره بيه في كل حين وآونة» ومن استمرار عمل السّلف 
بخلافه » كما ثبت عن أميار المؤمنين عثمان رضي الله عنه» 
آنه كان يختم القرآن بركعة في الوتر ٠“‏ وتبعه على ذلك 
كثير من الأئمة الأفاضل» فختموه في ليلة» ولو التزموا 
أحكام التجويد الصناعية من سائر أنواع المد المزعوم 
وغيره» لما تمكنوا من قراءة ربع القرآن أو ثلثه ولو حدراً. 
واستدلوا في القراءة بعدة أحاديث تيد ذلك . 

الوجه الخامس: إن هذه الآية» لو فرضناعدم قيام 
جمیع ماتقدم» انها ليست نصا ینتهض به دلیلاً عل حكم 
إيجابي» حيث آنها ظاهرة ومؤولة» والظاهر المؤول 
ضعيف الدلالة في القطعيات» فكيف يستدل بها على 
وجوب التزام أحكام التجويد المصطنع وجوباً قطعياء 
(1) وروي أيضاً عن تيم الداري ومن التابعين عن علقمة بن مسعود ومجاهد 

بن جر وسعيد بن جبير » وسليم التجيبي وروي عن البخاري أنه کان 


يختم كل يوم ختمة . وعن الشافعي آنه کان يختم في رمضان کل يوم 
ا . ووجه ذلك أن الأمر يختلف باختلاف 


الأشخاص فمنهم من يستحضم المعانى والفكر أثناء قراءته »ومهم حلاف 
ذلك » وفي كل خير . انظر التبيان للنووي ص ۳٠‏ وفضائل القرآن لأبي 
عبید ص ۲۲۷. وفضائل القرآن لابن کثیر ص ۱۷۳ . 


۸٠‏ االالیواب المفبد 
يحيثيخطا من خالفه ويضلّل ويهدد بالتعرض للعن 
E ET‏ ف 
يرتكز على شيء من المنقول ولا المعقول» ذلك لأن النص 
في عرف الأصوليين› فر ادل غل م و احا ها 
لايحتمل غيره أبداً. وهذه الآية عند هذا ا لحد بمكان بعيد 
ظاهرة ویحول دون ظهورها ما تقدم. وكذلك 
بعارض تأويلهم لها ما تقدم » فيكون تأويلهم ليس بشيء» 
آو يصبح الاستدلال بهاغير تام» ولو على آهون من 
ل 

الوجه السادس: إن المفسرين اضطربوا في معاني هذه 
الآية » أي المقصودمنها » كماهو مبسوط في مواضعه› 
ما يجعلنا نعتبرها مجملة» والمجمل لا دليل فيه" حيث 
التردد في معانیه بیّن» فلا كلف بالعمل به حتی يظهره 
الرسول بلا من حر الإشكال إلى حير التجلي والوضوحء 
بقوله أو بفعله . ولم یصدر فيه اة بیان لوجوب حکم هذه . 
الآية . فلم يلتزم بعد إذ أنزلت عليه شيا من أحكام هذا 


ل ارا 


في الفرق بين التغنصي والتجويد 
التجويد الصناعى 4 ولم اچد ا آل يلتزم شیا 
منه » ولم يقصر القراءة عليه» بل قال بخلافه کما تقدم 
وكما سيأتي إن شاء الله وفعل أيضاً بخلافه كما تشهد 
بذلك هو قراءاته ستة أجزاء في ركعة من صلا ة العشاء» 
وتکریره سورة الأعراف في لغرب يقرأها كاملة في كل 
ركکعه» كماوردت بذلك الأحادي e‏ ال ا 
واضحة على أنه لم يقرا كما قرأ أهل الأمصار E‏ 
e E a‏ 
الات ال وسلامه عليه . 

الوجه السابع: إذا جردت الحالة عن جميع ذلك مع 
استحالته » فان المقرر في أصولهم التي يعتمدون عليهاء أن 
افر ل غل اا ابت ت الا اا ةه 
الاي غل الر خوت ادافرف لال كف بج فو 
على الوجوب رأساًء» دون التفات إلى أصلهم الذي أصلوه 
وبنواعليه ماهو آعظم من ذلك على الندب؟! وهنا 


() أخرجه الترمذي في الستن ۱١۳/۲‏ .. 
(5) كذا في الأصل ولعل الصواب : يحملونه . 


م 


.۳ ) الجواب المفبد 


يلتزمون الأشد ويعكسون اخالة وهذا اللاضطراب ظاهر : 

فبهذه الوجوه يضح لك أيها القارئ الكريم أن 
إيجابهم e‏ ١م‏ أحكام التجويد ا ا 
,اهار E‏ 
ا a‏ الأعمى لصنعتهم التي فرحوا 
بالاستتثار بها. E EE‏ و لاا ترت هده 
الجعاجع والفراقع 


هذا وآأعجب من ذلك استدلالهم على وجوب 
التجويد بقوله ة: (رب قار رئ للقرآن والقرآن یلعنه) . 

فاستدلالهم على وجوبه بهذا الحديث من العجب 
الات ور اقات د اع اغب اا ن 
ارتات هدا ال: حيث أن هذا الحديث منطبق في معناه 


)١(‏ ذكره زكريا الأنصاري في شرح المقدمة ص۸٤‏ . ولم أجده بهذا اللفظ في 
كتب السنة وأصله ثابت في صحيح مسلم (إذا نعس أحدكم في الصلاة 
فليرقد فإذا صلى آحدكم وهو ناعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه) 


انظر مختصر الصحيح صا ` ١‏ 
١‏ 


فص الفرق بين التغنص والتجوبد | ۳١‏ 


على من يقرأ القرآن لفظاً مجرداً عن العمل با فيه » كما هو 
شأن أغلب قراء الأمصار المتنطعين أو المتكلفين في قراءتهء 
(ا و رات ن ل روت 
ولايصفون الحق أو الحقيقة» وإليهم أشار u‏ يو بقوله 
(لایجاوز حناجرهم» يتعجلونه ولایتأجلونه). 
ومن المعلوم أن الخالب على قراء هذا الزمان» 
- وخصوصا في الأمصار» هم یضبطون قراءته بقواعده 
اللفظية ومخارج حروفه » ولكتهم أعطل الناس عن العمل 
به. ولاتقول في هؤلاء کما قال عبدالله بن علي القصيمي 
الصعيدي” في صحيفة ١١١‏ و ۱۱۳و١٠۱‏ وغيرهامن 


)١(‏ بل محل الشاهد في ص ۱۸ من كتاب عبدالله القصيمي المذكور» 
ونصه: 

(لا يقرؤون القرآن ولايجاوز حناجرهم . فالمراد من ذلك نهم يكثرون 
تلاوته وهم لايفهمونه ولايعملون به. والناس يعلمون بأن الأزهر أكثر 
العالم الإإسلامي قراءة للقرآن وأعمله بقواعده اللفظية وأضبطه لمخارجه»› 
وأحفظه لألفاظه . والمثل يضرب بمصر وبالأزهر إذا حفظ القران وتجويد 
مخارجه. . أما من جهة العمل فالناس يعلمون أنه لايو جد اليوم تحت 
الشمس أعمل من الوهابيين بالقرآن ولا أتقى لله منهم» ويعلمون أيضاً أن 
الحكومة العربية (السعودية) تستضيء بنور القرآن في جميع ما تأتي وما 
تذرء في حين أن مصر وأكثر البلاد الإسلامية تتخبط بظلمات القوانين 
الأوروبية). 


۳Y‏ الجواب المفد 


كتابه «الفصل الحاسم»» ولكن نوله ماتولى وحسبه الله 
ویکفیه. ٠‏ 


هھ 


ويكفين أن نتمسك بانع من كون هذا الحديث الّبوي 
A OER‏ 
يلعن من يقرأه ولايعمل به» حيث إنه فيه التصريح 

ESE E 
Ee N ls 
نواهيه» هو الذي يلعنه » ولهذا كان الثبي ية يدعو بهذه‎ 
e الدعوات تشريعاً لأمته‎ 
ولاتجعلني ممن يقيم حروفهء ويضيع حدوده). و‎ 
OE يلعن القرآن من يقرا‎ 
ولايؤمها إلا في يوم الجمعة.‎ 

كاله لم قرأ عليه (براءة) ولم يتدبر (إتما) طيلة العمر 


) وريا يلعن الذي يقرأه ويحرف الكلم عن مواضعه أو 


(1) لم اجدەمرقوعا الي الي ا (\VT/1 E‏ 


قص الفرق بين التغني والتجويد , e‏ 
يزيد فيه بأن يوول استوئ باستولى» ويول «العرش» 
(بالقدرة) إلى غير ذلك ما هو تغيير للَفظ والمعنى» 
ومشابهة لآهل الكتاب» وعزل للتص الفيراتى عن 
الاحتجاج بظاهره» وافتئات على الله ورسوله في تأويله 
واعتقاد لعدم ا بالهدی» وعدم إكمال الله الدين 
وإنزال ماهو كاف للإرشاد» أو تقصير من النبي بلا في 
yT‏ بجيث أن جميع هذ 
ا لآيات القر آن» لاجرم أن القرآن يلعنه 
لأله جعل للفظ معن غير معناه » باصطلاح وضعه هو 
وحمل لفظ الكتاب عليه حتي نشا من ذلك محذورات : 
كذب على الألفاظ» وكذب على من قالها. وكلاهما 
کذبان مقبوحان» لکن تولّد منهما أقبح وأقبح» وهو 
جحد الد » وشهادة الرور: حيت نهد لوول اد اراد 
والذين يۇ ولون الاستواء والعرش هم المعتزلة والأشاعرة »وبالاخص 
المتأحرون منهم في هذا العصر القائلون بوجوب التجويد وتأثيم من لم 


يجود في قراءته . 
(۲) الأولى أن يقال : كلام كذب قييح لأن الصنادر لاتتی ولاتجمم. 


بالألفاظ غير حقيقتها كأنّه أوتي أعظم ما أوتي رسل الله 
فلم يسعه ما وسع النبي بء وأصحابه» والسلف الصالح 
من سادات القرون المفضلة» وخلفائهم المنصوص على 
تا وعدالته: ران ها اديت من الذليل على 
وجوب التزام التجويد الصناعي؟! تالله إِنّه لو استشهد به 
غيرهم على ذلك بتقديرات لايروتها هم » لبالغخوا في 
الهجوم عليه » وفي جهيله وتضليله » وسذاجته» وعدم 
معرفته » إلى غير ذلك» والله المستعان. 


وأما قوله بي : (من لم يتغن بالقرآن. . إلخ) ” فهذا 
حدیث مجمل . ومع کونه مجملاًء فان معانيه المترددة ليس 
شيء منها يدل على استحباب قراءة الألحان» أو إيجاب 
التجويد ولا هو إليه» وذلك أن الغلماء حصروا معانی هذا 


الحديث في سبعة آوجه : 
لرل ا ا 
اقاي ا ته ا ى 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه . انظره مع الفتح ٠٠/١۳‏ عن أبي هريرة. 


كص القرق بين التغنم والتجو بد ٥‏ 


ا 

الشالث : [رفع الصوت]'› وهلا اشا اا 
ل 

الرابع الاستغناء ا 

الخامس ' ا ا ااا 
هجيراه الغناء. 

السادس: التشاغل به» وهذامستعمل كثيراً فى اللغة 
تقول العرب : تغنى بالمكان » يعني آقام به . 

السّابع : التلذذ والاستحلاءء كاستحلاء أهل الطرب 
Es e E‏ 
بتلاوته» ويجد لها حلاوة كمايجد ذاك 


حلاوة. 


ا ار نوا ام ت غاب ما اقل 


. مابين المعقوفين ساقط فى الأصل‎ )١( 


3 الجواب المد 


ال نو خت روا( ی 
وقد أخرجه أبوداود » وابن الطبري» وصححه أبوعوانة عن 
بن أب وقٌاص ونا أقرا : ان ET‏ 


قول : من لم يتن بالقرآن فليس 


e‏ الله ل 

فهذا شاهد » وقد ارتضی أبوعبيدة تفسیر (یتغتی): 

یستغن) . وقال Re‏ و 

ارتضاه قول الأعشى : 

رات ا ارق ع ا 
آي كثير الاستغناء . وقول المغيرة 


كلاناغني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا شد تغان ا( 


(1) آخرجه البخاري انظره مع الفتح ١/١۳‏ 0۰ . وأبوداود في سننه عن سعد 
بن ابي وقاص انظره مع عرن العبود ۲٤١ /٤‏ والدارمي في شننه ۲/ ٤۷١‏ 
والبيهقي في شعب الان ٠١١/٠١‏ . 

(۲) انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ۲/ ۱۹,۰ والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص٤۱۷‏ . ٤‏ 

(۳) انظره .في لسان العرب مادة (غنی) ٠١١/۱١‏ . 

(6) نسبه ابن منظور في (اللسان) إلى المغيرة بن حيناء التميمى . ونسبه 
السيوطي في شواهد المغني ص ٠٥١‏ وفي همع الهوامع /٤‏ ۲۸۲ إلى 


فص الفرق بين التغني والتجو بد 
فيكون المعنى : من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار في 
الدنيا فليس مناء ويكون معنى الحديث الحث على مداومة 
القرآن» وأن لايتعدى إلى غيره» وهو يؤول من حيث 
الو ا مسااان ا غارى ر علا ف 
الذين لم يتلوثوا بالبدعء ا 
التجويد والا لحان المعروفين في هذا الزمان» E‏ 
SSS GT e‏ 
مضه الا ادو هة ةف غير ةن الك 
المتقدمة: 

وبعضهم قال: من لم يغنه القرآن وينفعه في يانه 
ويصدق با فيه من وعد ووعید فليس منا: 

وما روي عن الشافعي ا 
فلم يره اللحققون صريحاعنه» وإتّماقال المزني في 
ا و 
تکأف من یری التفسير بالتحزنء أو حسن الصُوت» فأدی 
به تکلفه وتعسسفه إلى إنکار آن یکون (تغتی) بعنی 


EGU REO) 


۳۸ الجواب المفيد 
E E E CE)‏ 
ار دود راف شيء ظاهر في كلامهم . قال 
Ns NR GE‏ 
نطيل بها المقام. Ube Ls‏ 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» وقد ذكر النبي ية في 
الخيل : و e‏ 

وهذا من باب الاستغناء بلا ريب» وكل سلفي متقن 
لا اتر غالا ير ي 
وراز ئ اديت اعرف ادن عة و لاسا اذا کان 
فقيهاً. ويعضده ما أخرجه الطبري وغيره من طريق عمرو 
ابن دينار عن يحيى بن جعدة» قال اء اناس فن 
السلمین بکتب وقد کتبوا فبها ما سمعوه من الیهود» فقال 
التبي بي : كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 
ا ا اء و غو ا غرف ا لر الان 


ALAS O O) 
. ۳۲۹/۱۳ آخر جه البخاري في صحیحه انظره مع الفتح‎ )۲( 


في الفرق بين التغني والتجويد 


ر ر ر ق 2 ي 


عليك الكتاب يتل علبهم ج 7 , 
ويعضد تفسير التغني بالاستغناء» اختلاف أهل العلم 
في قراءة الألحان بين الكراهة والتحريم مع عدم حصول 
اختلال الحروف» وإلا فكلهم مجمعون على تحريها 
حینئذ» ولو کان تفسيرا بالتحزن ونحوه لا ساغ الخلاف 
وقوي . 

والکلام في ذلك يطول بنا جد وإفا القصود التب 
على عدم صلاحية ذلك الحديث حجة للمتنطعين في 
القراءة» والمتأكلين بهاء إذ هذا الحديث إما أن يترجح في 
معانيه إلى ما ذهبنا إليه فيكون حجة ظاهرة لنا عليهم ليس 
لھم» وإما أن يتردد في تلك المعاني فيكون مجملا لايعمل 
ه» ولایحتج به حت يفقوم دليل الترجيح» وقد قام معنا 
ولذلك لم نجدهم احتجوا به في کتبهم" بل ضربوا الذکر 
N a‏ 


DT PI IESE 
.. ۳۲۹/۱۳ أخرجه البخاري في صحیحه انظره مع الفتح‎ )۳(۰ 


e‏ الجواب المفيد 


وأمااستدلالهم على وجوب التجويد» وحظر القرآن 
على العامة بدونه بقوله ي : «اقرؤواالقرآن بلحون العرب 
وأصواتها وإيا كم ولحون آهل الكتاب والفسقة. .). 
فهذا الحدیث مع کونه مضطرباً"» فاته لایصلح دلیلاً على 
ما دهبوا إليه ولاينتهض به حجة لهم» بل هو حجة عليهم» 
ومن العجب العجاب استدلال أهل التجويد با عليهم لا 
لهم» وما ذلك إلا لغلبة حب التجويد الصناعي الملحدث 


على قلوبهم واستيلائه على آدمغتهم› خي اا 
aS gel yS‏ 


(1) أخرجه الإسام أحمد في المسند ۳/ ٤۹٤‏ وأبوعبيد في فضائل القرآن ص٠۸‏ 
والفريابي في فضائل القرآن ص٤٤۲‏ والبيهقي في شعب الإيان ٠۸١ /٥‏ 
وابن کثیر في فضائل القرآن ص١۲٠‏ .. 

(۲) نعم مضطرب في الإسناد والمتن . ففي إسناده عن حذيفة بن اليمان رضي 
٠‏ الله عنه (رجل يكنى أبا محمد) قال الهيثمي في مجمع البحرين ٠١١/١‏ : 
(لايروى عن حذيفة إلابهذا الإإسناد - أي وفيه هذا الرجل» وتفرد به بقية 

بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن). ) 

أما إنه مضطرب في المتن فمن حيث أن لحون العرب هي لهجاتها على 
حسبٍ سجية كل قبيلة . وقد لا يستطيع الواحد من أفراد القبيلة آنذاك أن 
ينطق بسهولة لهجة القبيلة الأخرى اا ا و 
وما جع الله في الدين من حرج . 


في الفرق بيبن التغنص والتجويد ا 3 


الحديث دلالة ظاهرة على نفي هذا الشجويد في الصدر 
الأول» والتهي عن التزامه حي ث أن حون العسرّب 
وأصواتها بخلاف ذلك» وقد نزل القرآن على عدة قراءات 
تسهيلا للقارتين“ء وتيسيرأً على المكلفين» ومر رسول 
الله عل أن اا ا ا اا و 
والمراد بلحون العرب هي لهجات الأعراب ولحنها 
عل حسب سجیتهم؛ ولم يكلف أحدا بالتزام شيء من 
e‏ ا ا 8 او 
نص وأوماً إلى خلافه . ٠‏ 
وفي هذا الحديث اللي عن التزام بعض القواعد التي 
هي من مهمات هذا لفن الخترع» حیث قال (وإیاکم 


(۱) كما في حدیث حکیم بن هشام في الصحیح e‏ (خرج علينا 
رسول الله َة ونحن نقراً وفينا الأعرابي والأعجمي فقال: اقرأوا فكل 
حسن) أخرجه أهل السنڻ ومضى تخريجه . ووجه الاستدلال ظاهر› 
وهو : : أن الأعجمي ليس لسانه كالعربي فهو يلحن وقد أجاز الرسول مي 
E‏ 
اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي). 


۲ الجواب اأمکيد 


ولحون آهل الكتاب والفسق» فإنه سيجيء أقوام يرجعونه 
ترجيع الغناء والتوح). وهذامن أكبر مهمات هذا الفن 
اللحدث» الذي وقع كما أخبر به التبي اة واقتضت به 
قلوبهم» وقلوب الذين يعجبهم شأنهم . وكما نص على 
الا ان ع( ر ری 
ّذين يعجبهم شأنهم). وتاللّه إن المر كذلك» فإن أرباب 
هذا الفن اللخترع قد افتتنوابه» كما افتتن آهل الكتاب 
أوضاعهم التي بدلوافيها قولاً غير الذي قيل لهم 
وآصبح هذا الفن هجيرى أهله وغاية أمنيتهم ومبلغهم في 

العلم» E‏ من الحهلة الذين 
و والصحيح والسقيم والقوي 
ایت رع انیت ایال فاه ا 

ينص على ذمهم وذم فعلهم» وذم من يستحسنه. 

فواعجبا کیف یستدلون به علی آرائهم الخالفة وشبهتهم 
کر وکت یوو رن تالایا فی ب إن 
تأویل؟ حب حيث أنه قد تقرر عند أهل الأصول وعلماء المعقول 
اد الكادم ! ا ا ا کن 


فص الفرق بين التغنص والتجويد ) ٣‏ 


قاطع لايقبل التأويل . ذلك لأن التأويل بعد التبيين تزبيف؛ 
ولابيان آعظم وأوضح من قوله َة : (اقرؤوا القرآن بلحون 
العرب» وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق» فاه سيجيء 
آقوام يرجعونه ترجيع الغناء والتوح به). وفي رواية : 
(ترجيع الرهبانية) مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم) . فهل هذا الحديث غني في نصه عن البيان» أو هو 
مضمر يحتاح إلى إظهار وبيان؟! حقا إن هذا نص قاطع 
E Og a NS‏ 
قیل : 
aa NS‏ 
ى المراد أتى على استهجان' 
ECG CCE‏ 
ا بالحق» معولاً يهدم به تأويل كل مؤول» وشبهة 
كل متحرف» ليستصحب الأصل والحقيقة في كل أمر من 
أمور الشريعة ٠‏ ولايزحزحه عنه شبه المتأولين والمحرفين» 


٤‏ ) الجواب المغبد 
لافي آيات التوحيد والصفات » ولا في آيات الأوامرء 
ولافي كلام سيد المرسلين» فلايتحرج من تأويلهم» آية 
الترتيل» ولا الأحاديث الواردة عنه هة (كرب قارئ 
للقرآن» والقرآن يلعنه) أو (اقرؤوا القرآن بلحون العرب) 
ونحو ذلك . والقاعدة هى : أن كل من اذعى تأويلاً يخالف 
ظاهر الْلفظ » لم ڌ مر ایی لو اختل 
واحد منها فتأویله باطل مردود عليه : 

أولهما 0 ياتي بدلیل ال غل قو له لألّه حلاف 
الأصل حيث أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته . 
تم ادعو غير لك فعا اھان وا ارغان 
المقبول؟! . فإذا آتى به طولب بالأمر. . 

الفاني: وهو أن ذلك الذي تأوله إلى ذلك المعنى 


یحتمله» أله لا بد أن يكون بين الألفاظ والمعاني ارتباط 


و ا فقد آنزله الله بالسان 
العربي'ليعقله العباد اذا تدبروا ألفاظه» وإن كان في السنة 


فالمصطفى اة أوتي جوامع الكلم» ولایخاطب أمته إلا ا 


كص القرق بين التغنص والتجوبد ٤۵‏ 


E a a 
ودلالة على المعاني من ذات الَلفظ ونفس العبارة» بحيث‎ 
لايحتاجون إلى أمور خارجية؟ . وبهذا جى الله السّلف‎ 
EES , الصالح مماوقع‎ 

لما وأعظم قدرأًء فإذا أتى الؤول با يدل ويحتمل ذلك 
ا طولب أيضا 
ارو ) 
ك ور ا ی رل الا ف فب 
ا فلا بد من دليل يعين المعنى الذي 
حرمه إلبه» ویخصصه به» فإن التخصيص من دون 
د EET‏ ا OREN‏ 
عليه بخصوصه» فقد يكون المقصود به معنى غير الذي 
عينه المؤول» وقد يكون اللَفظ محعبدا بتلاوته ولفظهء 
مجردا عن المعاني» وهو أولى من التأويل» الذي إمايجر 
الى حريفه آو N ET 8 a‏ 
و ا فإذافرض أن 


(1) هكذا في الأصل ولعال الصواب : من خلفهم من أهل السوء. 
(۲) هكذا فى الأصل ولعل الصواب : حرفه إليه. 


a‏ الجواب اأمفبد 


المؤول تأول النص على غير ظاهره» وأتى بدليل على ِ 
الاحتمال E E TT‏ 
رابع : ب ي لأن الدعروى لا 
تتم إلاً بذلك وا لمعارض هو بقية النصوص التي اطردت 
بدون إشارة أو إياء» أوتنصيص على شيء مادکره 
المؤول» وأنى له أن يأتي بجواب عن المعارض» إذا فرضنا 
a‏ - فهذه الأسئلة قاعدة تبطل شبه المؤولين . 
وهناك قواعد أخرى مفحمة کهذه أو أعظم. > لانطیل 
بها امقام فيكفيك أيها القارئ أن تفهم بهذاء لاسبيل 
لعلماء اتويد عل إيجابه عليك» وإلزامهم إياك به 
ولكن لا أشسرب في قلوبهم حب هذه الصناعة التي 
تاكّلون ویفخرون بها عل ا جهًال» فلا عجب إذا استدلوا 
بمثل ماتقدم» أو حشروا أقاويل عدية الصحة أو عدية 
الحجيةء عن «علي» وغیره كما سنوضحه» وکما وضع 
من غلب عليه حب النحو حديث: (تعلموا العريبًة 
وعلموها أولادكم فإلّها كلام الرَّبً جل جلاله يوم 


قي الفرق بين التغني والتجوبد | ۷ 


ا اوی ا ا 
الأحاديث الضعيفة في شأنها وأكرم به من فن» لايقاس 
بغیره» وإلّما هذا شأن من غلب على طبعه حب شيء. .. 

وهل التجوید تًا لم يجدوا نصا صريحا بالأمر به 
TO EN E‏ 
یروجون بها بضاعتهم» ویضیعون على مخالفیهم» ومن 
E a E e‏ نهم متبعون» وما هم في 
لحقيقة إلاًمخترعون وماتزمون شيئالم يلزمهم به رب 
العا مينء ولا كان من هدي سيد المرسلين ياء كما مضى 
توضیحه سابقاً من حدیث جابر بن عبدالله قال : خرج 
علينا رسول الله ية ونحن نقرأً القرآن» وفينا العربي 
والعجمي» فقال : ا 

ومعلوم في عرف اا اوتا في ذكر الحكم 
عقيب الوصف _بالفاء فال ول الاغظ شر هم عل 


SS 
والتابعين . انظر على سبيل المثال : فضائل القرآن لأبي عبيد ص۸٠۲ وسان‎ 
سعید بن منصور ۲/ ۲۷۰ . وفضائل القرآن لابن كثير ص٠١۲ . أما جملة‎ 
(فإنها من كلام الرب جل جلاله يوم القيامة) فلم أجدها في كتب الحديث‎ - 
والاتا‎ 


٤۸‏ اواب المفید 


اختلاف لهجاتهم» وعدم أدائهم حسب أوضاع التجويد» 
کماهو مفهوم من هذا الحدیث» دون آن يأمرهم بالتزاء 
أوضاع هذا التجويد الصناعي» ودون أن يلزمهم ويأمرهم 
CE‏ 
هولاء الذين لم يفكروا فيما يتشا عن ذلك من المفغاسد: 
والأمر بالإنصات عن الكلام ؛ أنه متوجه على من لم 
يقرأًء فلا ينبغي له أن يخوض في الكلام بحضرة من يقراً 
كتاب الله وأمًا إسكات القارئين وإلزامهم أن ينصتوا 
لقارئ واحد متقيد بهذه الأوضاع المحدثةء يلاعا 
نض فلت الق ية ويعظم الفرية من يريد متع أمة 
محمد کی يو عن قراءة القران . 

ا ا 
اجتماع المسلمين في بيوت الله لقراءة القرآن على حسب 
مقدرتهم دون تقيد بشيء ما أحده متبعو هؤلاء.  ٠‏ 

فياعباد الله » لاتكترثوا بأقوالهم› واقرؤوا كتاب 
E a e O E SEKE CAO‏ 


(1) هكذا في الأصل ولعل الصواب : تبين سننه. 


كص القرق بين التغنص والتجوبد ۹ 


و 

ثم آلقموه حجراً آخر بالحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه » وآبوداود في سننه» عن نبیکم ية حيث قال : 
- (مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللّه» 
ويتدارسونه بينهم إلاً نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمةء وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده) . 

واستمسكوا عباد الله بالبراءة الأصلية» ومنع الإيجاب 

E 
نوع من القراءة دون آخر» ولم يقيد القراءة لهذا المجتمع‎ 
المرحوم" بشيء من الأوضاع المزعومة لدئعلماء‎ 
٤ التجويد.‎ 

ثم القموه حجر السشكوت لالا : بالحديت الق عليه 
عند أحفظ الحمَاظ عنه بي : (الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيةء وغو عليه 


i E‏ ۰ وأبوداود في سننه ۷۱/۲ زاین ماجة 
() كحديث أي هريرة (أنتي مرحومة قد رفع عتهم المذاب إلا عذاب اتهم 
بأيديهم) انظره في مجمع البحرين ۷/ ۲۸٩‏ . 


٠‏ ۵ ) الجواب اأمفد 


شاق»› يؤتى اجره مرتین . (له أجران)''. E‏ 
صريح في تصوييكم» وتخطة من آراد إحراجكم»› 
والحيلولة بينكم وبين كتاب اللّه. ٠‏ 

امر هحر اکت راا ات ا 
عنه ية : (من قرا القرآن فأعربه» فله بكل حرف عشر 
ات ومن قرأه ولحن فيه» فله بحل حرف 
حسنة). وقد نص الحقًاظ -رحمهم الله تعالى-على 
صیحته» ويشهد العقاوالقل رضح کالذې قبله؛ حيث 
ا ا ا 
التيسير للمسلمين» والتبشير للمؤمنين. وليس في المعقول 
والمنقول مايدفع ذلك حتى ولو لبسوا الحقائق» وهولوا 
الأمر بقولهم إن الذي يقرا طإياك ند بعدم تشديد الياءء 


کی ي ےر 


يكر لإخلاله بالمعنی» آو قرا أن اله بريء ه من المشركين 


O TET‏ والبخاري تعليقاً انظره مع الفتح 
۳ والترمذي فی سننه ۳٤۸/٤‏ . ۰ 
(۲) هذا الحديث بهذا ا صحيح انظر طرقه في شعب الان للبيهقي 
1/٥‏ . ما معناه فثابت في حديث عائشة في الصحيح : (الماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران). 


قي القرق بين التغني والتجوبد 0١‏ 


ورسوله 4( بكسر اللام ء إِلّه يكفّر لإحالته المعنى» وإيهامه 

ان اللة زىء من شرل وهذا الكتر م شات 

قولهم» حيث أنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب 
أما الكتاب» فقوله تعالى : ظ ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو 

أخطانا 4 وقوله : ط ولكن من شرح بالكفر صَدرًا... 4. وغير 

ذلك من الآيات الدّالة عل عدم مؤاخذة الله لعباده في عير 

e a‏ وقامت 
E‏ رل کا اربع مراي افا 

والتّسیان» وما استکرهوا علیه) 9 وقوله وه 0 

الأعمال بالتيات € وإتا لکل امرئ ما نوئ)() . انظر 

.۳ : سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۸٠‏ . 

) . ٠٠١ الأية‎ : mal 


us 
eG EE ) 


الفرق الشّاسع بين ما حصرء الرسول يي » وما أطلقه 
هؤلاء ليتبين لك العجب» كيف نكفر على زعم هؤلاء من 
غلط في قراءة القرآن» أو جهل فنصب المجرور» أو جر 
االعرت ارفا عا فت ا ا و 
ا و 
من المعنى اللازم لذف آ س والمكابرة؟ . 
حقاإاًهذا الأكفير المّادر متهم مصادم لراد الله 
ورسوله. ولو كان هذا الهو والخطاً إذا جرى من ا مكلف 
بقراءة القرآن يكشّره» لبينه الرسول اة وحذر منه أشد 
التحذير؛ حيث أن قراءة القرآن من آكشر ما يعظم 
التكليف› وأكثر ما حث الشرع عليه» ولم یخصصها 
الرسول للمهرة فحسب مما أوضحناه EE‏ 
عل ما یقولونه» لکان الرسول اول محذر منه» »مبین له» 
حیث آنه بالمۇمنين رۇؤوف رحيم . والڵه سبحانه وتعالى 
آرآف منهم وأر حم . وماقول هؤلاء في جانب کلام الله 
بشيء» وليسوا إلاً متحاملين على غيرهم» وغامطين جميع 
أعااله ٠‏ ودين اع ساعن فی . وهڏاهو 
التحيز بعينه» الذي دائماً ينهون عنه» ویرمون به سواهم. 


كص القرق بين التغني والتجويد o‏ 
وما كنا نألف من إخواننا الأزهريين ذلك التَشديد البشع 
وذلك التنطع والتكلف والتفسير» ولسنا لهم بلائمين » آو 
موجهين ما تقدم من المناقشة على الاستدلال باليس 
بدليل» حيث أنهم مقلدون من صنف في التجويد» وانتصر 
له بغیر جدوی لغلبة حبه على طبعه» ولکتاموجهون 
ی د ر 
أن يؤول الأمر بهؤلاء الإإخوان إلى تعظيم ما زبره أولئك› 
حتى يكفروا العامة بأغلاطهم . ولا زلنا نجلهم عن ذلك 
ونآمل أن لايصدر من أمثالهم› إِذ من عاداتهم الحميلة التيسير 
حسب مانص عليه الشارع . وهذا التفسير والتنفير الذي 
جرى منهم مخالف لسجاياهم المعهودة» والتكفير آمر 
عظيم » نجلهم عن آن يرموا به أحدا من الأفراد» فضلا عن 
السّواد الأعظمء وما كنانأمل من أمشالهم إقلاق راحة 
ان وإزعاجهم وإيقاعهم بالحيرة والشكوك في آمر 
القران» وجعلهم يستغيثون مما أحرجوا في شأنه. ل 
ا و 
لمقتضى التشريع الإلهي كما تقدم في رفع الإصر والحرج 


والتيسير. وقد قالوية م و ايوا وروا 


O E 
صوص التي طاما قسكوا بها في التيسير ا يعظم الطب‎ 
به» ولانطيل المقام بذكره.‎ 
ای اپ سی :ان اتی کا تی 3ا‎ 
التجويد والتزام أحكامه وتحري مخالفته أحيانا» والكفر‎ 
أحياناًء للإخلال بقتضاه ونحو ذلك؟ أين هو من ترجمة'"‎ 
القرآن بلغات الأعاجم نما سطوا به سطوة هدامة» حيث‎ 
أآذهبوا وذهبوا بالإإعجاز الذي هو صبخته العليا وقيمته‎ 
الكرية» التي أذعنت بواسطتها الجبابرة» وأفحمت البلغاء‎ 
والفصحاء» وحصل بها التحدي بأقصر سورة» فلم‎ 
يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مله" . وبهذه الترجمة‎ 
زل ال ااافا رال اوه ر ا‎ 
لئ لاعن ال جاب كالاتاضض الى في الا ناجل‎ 


(۱) اخرجه البخاري في صحیجه انظره ا 
T0۸ /Y‏ 
e N a‏ 
القرآن والتفسير كلام البشر لا كلام اللّه. ) 
(۳) كما قال الله تعالى #قل لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بجثل هذا 
القرآن لايأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) . والقرآن يطلق على 
كله وغل بغضه و لامتما و خد الاي رلت مكة قل قاح نزول القران: 
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المعربة عندناء ولم ينتفع به انتفاعاً محسوماً غير دعاية 
الأكالين» ولو لم يترجم أبدأء ونشر بين جميع الطوائف 
اا ا ا ا ا وو اک ن م 
الأزمنة» لكان له تأثير عظيم» أعظم أضعافا من نشره 
مترجماً وتحولاً عن حاله التي ارتضاها منزله عر وجل 
E E U OT‏ 
حفظه ومعرفته للاتعاظ به» قال تعالی : ظ ولقد يسرنا القرآن 
للذکر فهل من مدکر 4 . 

وأمًا ما يتلى على المسامع في نوافذ الأثير» وأبواق 
الڏعایات» فهو أيضا قد خرج به عن شرف مکانته» وعلو 
رفعته إلى حد الغناء» وامتزج بالا لحان التي تشكك فيه 
مسامع ذؤي الطّباع السليمة السوية » الذين لم يعرفوا عنه 
شيئاً ولم يألفوه» فأصبح القرآن غير متبع بتلاوته السبيل 
السّوي » المأمور به» الموجب لحضور القلب» الموجب 
ارو وان الا ر اة و 
خالفوا مقصود الله ورسوله من معنی الترتیل حتی خر جوا 


(1) سورة القمر . الآیات: ۱۷ › ۲۲ء ۳۲ 


0٦‏ | _الجواب المغيد 


الما اا ان تن ابه اق الرب: مب 
e e‏ 

دأناقولهم يازوم الاقتصار عل الاد ة على لبي 
عليه» ولم يجر عليه عمل الصحابة والسلف 
بذلك . بل إن الأمر على خلافه من لزوم تلاوة القرآن في 
0 
ولو كان ما ذهبوا إليه أفضل من قراءة القرآن لغير المجودين 
كمازعموا 3 لص عليه اا کل وينه وأرشد اله 
ا ولم يقل ب 
(اقرووا» E‏ ولم يطلق الأوامر بالقراءةء و 
الأجور حسب ما ذکره من غير تقييد . والنبي َي آوتي سنن 
لهدئ» وعلّمها أنه وأرشدهم إليهاء وأوضح لهم ماهو 
N e os‏ 


Nn.) “® 4 e a 
ار س‎ 
اسن 0 بت‎ 
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والإحسان والأذكار المأثورة عنه» وسمًاهااصدقات» ولم 
ينص على أنها في حالة من الحالات أفضل من قراءة 
القرآن. ومن المستحيل أن لاينقلهم إلى الأفضل»› ولم ينقل 
عنه أنه نبه الام على هذا الذي اخترغه علماء التجويد 
ومقلدوهم. والرسول الأعظم.صلوات الله وسلامه عليه 
من مهمات أمره وهدايته إرشاد أمته إلى ماهو آفضل 
ونقلهم إليه» وهو أشفق بالمؤمنين» وأرحم من هؤلاء لين 
قالوا ماقالوا. ويكفي لإبطال ماقالوا الحديث المتفق على 
ضحته عنه اة (من أحدت في أمرنا ما ليس منه» فهو 
و و 8 
وا ا الاس على شراء «دلائل الحيرات)» 
وقراءتهافي المساجدبدلاً عن القرآن لمن ليس ماهرآ في 
قراءته على ما يزعمونه» قهذا غلط فاحش > وقلّة فر قان ین 
احق والباطل ٠‏ قلَة فرقان بين ا فصول والفاضل ٤‏ قلة فرقان 
بين هدي صاحب الشريعة وما زبرته الأيذي المبتدعة 


الوضيعة» قلة فرقان بين وأخى الرحمن»› وقشور الأفكار 


. ٠۳١ متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص‎ )١( 


والأذهان» قَلّة فرقان بين الاتباع والابتداع» قلة فرقان بين 
الرفعة والضعة» قَلَة فرقان بين السنة المطهرة › والمحدثات 
المنقرة» قله فرقان بين الصحيح والسقيم» والقوي 
والوهين» والغث والسمين» قل فرقان بين تعاليم سيد 
المرسلين وإرشاده» وبين تعاليم غيره من المنتحلين»› قل 
فرقان بين سبيل المؤمنين وسبيل ا منحرفين » قل فرقان بين 
ماجاء به الرسول وبين ماسطره أصحاب الخمول» قلَة 
فرقان بين الدين الصحيح والهمجية قل فرقان بين ما تقبله 
العقول السليمة وماترده» قل فرقان بين ما يستسيخه الطبع 
a‏ 

ول قراءة القرآن (بدلائل الخیرات) قول تنفر منه 
الطباع وتمجه الأسماع» ولايقوله ولايقره إلا من ألف 
البدع» واستولی على قلبه حبها (ففقد ضمیره کل فرقان)» 
i a‏ 
وعدم حبه واتباعه. 

فالعوا کا 
الصالحات سوئ قراءة القرآن في المساجد > فإذا حيل بينهم 


وبين ذلك بهذه الدعناوئ والمزاعم» فقد اتخذت الأمة 
كتاب الله مهجوراء وكتاب (دلائل الخيرات) معموراً 
وذلك الكتاب الذي مزجه صاحبه بأدعية غير مأثورةء 
وتوسلات مبتدعة» وصلوات مخترعة» فيها من الجمل 
امنكرة ما لا يقره المنقول» ولاصريح المعقول» بل في هذا 
الكتاب ما يصادم النصوص› e e‏ 
ويخل بمقصود العبودية التي أرسلت من أجلها الرسل› 
وآ لمن اجلها الكت و قة من اللات رالمات 
المبتدعة مافيه» س دك ٠‏ الهم صل على محمد 
وعلی آل محمد حتّی لابق من صلواتك شيء > وبارك 
على محمد وعلی آل محمد حتی لايبقی من بركاتك شيء 
ولا من رحمتك شيء. .)' فإلى العلماءء أو إلى العقلاء 
مافي هذه ا لمجمل من اللوازم الفاسدة » التي أهون أحوال 
صاحبهاء آن يكون جاهلاً يستحق التعليم والإرشاد» فإن 
أبى» ولزم العناد» يستوجب العقوبة والتعزير على ما 
يقتضيه الشرع حسب أحواله كما نص على ذلك العلماء 


(۱) انظر دلائل E‏ 


٦‏ ا الجواب المفید 
التبعون لآثار السّلف» حت قالوا: لا يصلى خلفه إن كان 
إماماً» ويجب عزله وتحويله - هذا من ثمرات هذا الكتاب - 
ومن أهون مافيه : (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
بعدد کل داء ودواء وعددالنمل والحشرات)'. فأي دين 
صحيح بقتضي هذا؟ أم أي عقل صريح يرتضي هذا؟ ! 
تالڵّه لايقتضيه إلا الدين المشوب بالبدعة» ولايرتضيه إلا 
الشرب بالهمجية الفح . کیف یعظم محمد وآل محمد من 
ا ١‏ عليهم بعدد كل داء ودواء» بعدد الأوبئة 
القذرة وجرائيمها؟ اليس له مندوحة عن هذا؟ أم ليس له 
تعداد أحسن من هذا؟ کل إن البدع التي کادت أن تطمس 
معالم الدين. لولا ن تكمّل بحفظه رب العالمین . 
وفي هذا الکتاب » وفیه ما لا نطیل بذكره» ونکتفي ا 
قلنا» عسی آن یکون کافیاً لاستهجانه وهجرهء ومع هذا 
فأكثر الأدعية فيه غير مأثورة . والرسول ٤ل‏ علّم أمته جملا 
من الأدعية الصحيحة النافعة» تي فيها ضمان ما 

ني دینهم ودنیاهم » بجوامع من کلمه الطب ال وعم 


0 ادرا ف 


قي الفرق بين التغني والتجويد ٠‏ ا 


مته آدات الدعاء وأوقات الإإجابة» وما لمن الشروط ال 
E TEC‏ 


القدر» جامعة خلال e‏ 


اا ا E‏ ة هذا E‏ (بدلائر الخیرات) 


تسمية خاطئة ت ا ا 


معناه» فهو جدیر بعکس دل فلو کان هذا الكتاب خالياً 
ويحشهم عليه « ا من دفر أءة القرآن الذي 5 يأتیه الباطل 
نه ول م ا ا 
الكلام كتفقضيل الله عل سائ - خلقه.» کماوردلذلك 
الحديث القدسي (من شغله القرآن عن مسأالتي أعطيته 
أفضل ماأعطي السائلين. e‏ 
الكلام کعضل الله على خلقه) . 

) فالله أكبر! كيف تؤول الحال مسلم لأن يحبذ قراء 
9 فضلا عن آن يوجبها ¢ ويقصر العامة 


e E‏ . والبيهقي 
RR‏ ا 


۲ ا الجواب المفد 


عليهاء بدلاً من القرآن الذي يحصل من كثرة قراءته تعميم 
دشر ه » واتجاد مةن قلر ت المتملهن: وانبعائهم إلى 
اتباع إرشاداته وآوامره› وارتداعهم عن نواهیه وزواجره»› 
وقوّة نشاطهم في العبادة لفهم حقيقة العبودية» وتذكيرهم 
بأيام اللّه» وتخويفهم ووعدهم ووعيدهم وتنظيم آمر 
دینهم ودنیاهم › وما يحصل بكثرة قراءته من قوة التصديق 
والاإيان» ومعرفهة إلاء E‏ وزيادة تعظمه ا 
وماينبشق في قلوبهم من ا معرفة الصحيحة بالوحيين» 
والا ان با لغيب والبعث والنشور» والتصديق بيوم الحساب 
الذي لايحصل إلا بكثرة تدبره والتفكر في أمثاله وعبره» 
ایا و و وا و 
الحق والمعاد. 


.كيف يسوغ من عاقل أن يدعو الناس »يصرفهم عن 
قراءة كتاب الله بأية مزاعم ودعوىئ إلى قراءة (دلائل 
الخيرات)؟ ! أيريدهم أن يرجعوا القهقرى › ویکون سعیهم 
للدين والدنيا إل الوراء؟ إذماذا ينتفع قارثهافي هذه 
الأزمنة؟ وماذا يكسب أو يستفيد؟ أم ماذا يحصل عنده من 
الملكة لو عكف عليها طول عمره؟ أو أوتي زيادة على عمره 
کعمر نوح عليه السّلام؟ ماذا یستفید منها؟ ! هل يستفید في 
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٠‏ قراءتها رفعة الدرجات با قدمناه من سوء جملها؟ وفساد 
لوازمها الموجبة لنبذها؟ آم يستفيد قوة في إيمانه ونورا في 
قلبه وذكاء وزكاء في عقله كقراءة القرآن؟ وهل يجمع 
بقراءتها من المصالح ما يجمعه بقراءة القرآن؟ وهل يستفيد 
قارئها _طيلة عمره-زيادة فرقان بين الحق والباطل 
والصحيح والسقيم؟ أم هل يستفيد من قراءتها نور اليقين؟ 
أم هل يستضيء بنور الوحيين» ويستبين له في هذا العصر 
أوضح التجدين؟ أم يبقى في طور الهمجية جامداً وفي 
اجهل هامدا؟ . 

ا ا اد ل وضو ا عو ل ی ا 
نبذهذاوأمشثاله من كتب المتصوفين وآراء الملمخرقين 
N‏ 
فهم دينهم فهماً صحيحاً » وذلك الفهم لايحصل إلا 
ا و ا 
والإقبال عليها إلا بعدالإقبال على كتاب الله الذي لا 
تنقضي عجائبه» ولا تنحصر فوائده» ولاأيخلق من كثرة 
التردادء بل يزداد قارئه زيادة محسوسة في عقله ودینه» في 
إيانه» وإحسان في تفكيره وتدبيره» في علمه وفي عمله» 


¢ ) الجواب المفيد 
في أخلاقه وسيرته» حقاً إن من أوجب الواجب على كل 
عالم أن لاأيخضع العالم" لا زبرته الأيدي الغالطة في 
الكتب التي غلب على أهلها التصوف والحمق والجبن 
والجمود اأ اال ر و ا ال ا ا 
او اک فا قل ھن کی کے او درا 
وأن تكون همة العالم جيدة ذ في التمحيص لدى مراجعة كل 
مصتف في أي فن› eT‏ وصحة التعليل › 
وعدم استشعار مكانة المصثف أو تعظيمه لدى قراءة 
a SG EE!‏ 
تكون غايته الستير بالتاس على نهج السّلف الصالح عسى 
نيساك بهم المراط السوي » ويتظموافي سلك افر 
الناجية التي نص عليها الرسول بل بقوله: ( ماكان عليه أنا 
ا 

والعالم الأزهري نرئ أنه جدير بذلك» فنرجو أن 
لايخيب آمالنا ويرجع القهقرى » بل تكون همته طلب 


(0) أخرجه التترمذي فى السان ۲۹/١‏ وقال : حديث غريب والحاكم في 
المستدرك ۱۲۸/١‏ وخالفه الذهبي . 
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ال دا ونبذماسواه» وعدم الاعتقاد بشيء من 
اتخات اة 

ونختتم هذه العجالة بفائدتين : 

الفائدة الأولى إن كل محدثة في الدين ضلالة 
مهما كانت ؛ إِمّا لذاتهاء أو لأمر لازم لهاء ولو قيل :إن 
بعض المحدثات حسنة» ووجه كون الجحميع ضلالة من 
ناحيتين: آمّا في المحدثة السيئة فظاهر الضّلال ما يترتب 
عليها من الإثم الذي توعد عليه الشارع» ومن مخالفة سننه 
وهديه 5ة » وآما في الأخرى على قول من قال: في 
اا و ا 
وحصول الشقاق والتفرق المحدث لحصول الخلل في 
صفوف المسلمين كماهو واقع في عدة قرون » ومنشؤه 
و 

والبدع منشؤهافي أمرين: الأول اليل ال 
ومآخذها الصحيحة ومقاصدها السامية . والثاني : التأويل 
الذي هو في الحقيقة جناية على الين والمجتمع كما قال ابن 


الحواب اإمکسد 
٦٦‏ الالجواب المفب 


القيم لله وة 
هدا ا الإسلام کک 
أويل ذي التحريف والبطلان 
وهو الذي قد فرق السبعين بل 
زادت ثلاثاً قول ذي البرهان 
إلى أن قال : 


وجميع مافي الكون من بدع وأح 
داث تخالف موجب القرآن 


ناساسهاتاونل دى الطلذن ا 

تأويل آهل العلم والإييان 
ال فا السا ادو 

دة العرقانوالاي نان 
وهو الذي لاشك في بطلانه ) 
, واللة يفضي فيه بالبطلان ) 
) ) اليه باصلطلاح ثناني 


كي القرق بين التغنص والتجوبد ۷ 


| Se a 
ی جاءکم من ذاك محادوراں‎ | 
كذب على الألفاظ مع كذب على‎ 
من قالهاكذبانمقبوحال‎ 
| وکلاهما أمران قبح منهما‎ 
E EY جحد الهدی‎ 


ا 


اوا را ا 
E‏ وهي ذو بطلان 


وقد قال ية : (عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي» عضوا عليها بالتواجذ» وإياكم ومحدثات 
ااا د ا 0 
و ق 
الفاسد ابلغارجية » وإن كانت فى ذاتها حسنة» وحض 
الأمَة على لزوم الجماعة والتمسك بسنته وسنة خلفائه 
وقال: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد). 
أي مردود عليه . ومن المعلوم المتقرر عند أهل الأصول 


yy TT‏ : حديث 
حسن صحیح والإمام أحمد في مسنده ٠۲١/٤‏ وابن ¿ ماجه في الستن 
O‏ 


(۳) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص ٤"١‏ . 


1۸ الجواب المفيد 


a‏ ولا ينبغي آن يتأول معها شيء بعد حدیث : (کل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) . ومن أين يتطرق إليها 
التخصيص ٠‏ وقد أخبر عليه الصّلاة والسَلام أن أهل البدع 
یری پالارا کا مجاری الكلن بصاحب0: 
وقال ل ٠‏ (وماابتدع قوم بدعة إلا أضاعوامثلهامن 
ا بال وال اا (ماضل قوم بعد هدیٰ 
کانوا عليه إلا أوتوا الجدل). ولايعني أن حرف (ما) من 
أدوات الشرط المفيدة للعموم أيضاً. 

وفي الحقيقة إن جميع المحدثات لايصدق عليها إلاً آتَّها 
E E E E‏ 
ويخشى على كل محدث بدعة» أو مسوغ لهامن سوء 


(۱) آخرجه آبوداود في سننه /٤‏ ۱۹۸ والإمام أحمد في المسند ٠٠۲/٤‏ . 
(۲) آأخرجه الإمام أحمد في المسند ٠٠١ /٤‏ وانظر آثاراعن السلف بهذا 
المعنى في كتاب (السنة) للخلال ص ٠٤١‏ والشرح والإبانة لابن بطة ص 
7 
(۳) آخرجه الترمذي في سننه وقال: حسن صحیح 9/ ۳۷۸ وابن ماجه في 
الستن ٤۸/١‏ والإمام أحمد في المسند ٠٠۲/١‏ . 


كص الكرق بيبن التغنص والتجوبد ۹ 


الح ال اخ الاخين: سی ای ل ق 
بتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمَداً 
ية خان الرسالة لأن الله يقول: ظاليوم أكملت كم دينكم 4 . 
فما لم یکن یومئذ دیناً لا یکون اليوم دینا). 

إن المبتدع معاند للشرع ومشاق له؛ لأن الشارع قد عين 
لطالب العبد طرقاً خاصة من وجوه خاصة » وقصر الخلق 
عليها بالآمر والنهي رال قورع اعيراد ار 
فيهاء وأن الشر في تعديهاء فالمبتدع راد لهذا كله؛ لأنه 
يزعم أن ماحصره الشارع ليس بمحصور ولاما عينه بمتعين 
> فهو مستدرك على الشارع ويلزم من ابتداعه اعتقاد أن ما 
جا ید ر اف م چ ال اد وھا فول 
بلسان حاله» فإن کان بلسان مقاله فقد كفر والعياذ بالڵه » 
)١(‏ انظر الاعتصام للشاطبي ٤۹ /١‏ . وانظر بعض الآثار في هذا كتاب (السنة) 
لابن أب عاصم ۱/ ۲۳ و(البدع) لابن وضاح ص۳۹ فما بعدها. وآية 
PO SENOS‏ :الا 
ابن الماجشسون هو: عبداللك بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن عبدالله 
I St‏ 


عالم فقه فصيح اللسان كان مفتي المدينة في زمنه توفي سنة (۲۱۳)ه. انظر 
ترجمته في ي 0 . 


Ve‏ الجواب المفبد 
ولكنه لايشعر بال بدعته في غالب الأحوال بل تستولي 
على قلبه البدع وتعمي بصيرته. ٠‏ 

وقد أجمع السّلف ومن يعتد به من علماء الخلف أن 
التي با لم يت حتى أتى ببيان جميع مايحتاج إليه في مر 
الدين والدنياء فالمبتدع المحدث في الدين زيادة على ما كان 
يفعل في عصر النبي ية وأصحابه من أي شرع دق أو جل 
حت في الأذكار والأذان» فضلاً عن الاعتقادات والأعمال 
الظاهرة والباطنة» هذا المبتدع الملحدث لأي شيء في ذلك 
بلزمه ما تقدم؛ لأنه محدث زيادة في الإسلام» وكأنه 
ناقص لم يكمله الله تعالى على لسان رسوله ئة . وإذا 
استساغ إحداث زيادة فقد استساع إحداث نقص »› حيث أن 
هذا يستلزم هذاء ولايليق بحكمة الرحمن أن يكل الخلق 
في التشّريع إلى العقول التي من شأنها الاضطراب 
والتناقض» لألّها كثيرة الاختلاف تحكم على الشيء الواحد 
في الساعة الواحدة بعدة أحكام. 

اا ا ا 
اللحدثين بعقولهم» لجوزنا عليه أن يفوض حكم شريعة 


كس القرق بين التغني والتجوبد ) V1‏ 
كاملة إلى استحسان العقول» وهذا فاسد بالوضع» لأن 
رت ارو ارا م ا و 
ا ی 
آدخل . 
ولو كان في الشرع بدعة حسنة كما يزعمون» لجاء بها 
نبا عن الشارع كيما يهتدي المكلفون»› ولكن رحمة الشارع 
وحکمته تأبی آن یهمل باباً من الین عظيماً لایذکر فيه شيعا 
مع شدّة الحاجة إليه» بل يأتينا بضده ويقول: (كل محدثة 
فاا ور 0 د غ ا ل 
N E O EO‏ 
إلى ما لا يليق بجنابه الكري » فالدين كامل» والزيادة في 
الكامل نقصان» ولايعقل أن يفوت الرسول ئة عمل بر 
و و والإجماع قائم على أن العمل مالم 
يعمله الرسول مذموم» وإِن فيل ا . وهذاامتيقن 
عند السلف لمن نظر في مؤلفاتهم وتراجمهم . ومن المعلوم 


. سبق تخريجها‎ (۲-۱١( 


V۲‏ الجواب المفید 


بالبديهة شناعة الإتيان الم يأت به الرسول من أمر 
ال ف ی ا 
عباده . والاختلاف معيب بكل لسان» والابتداع محقق 
ومعين عليه فهو معيب منوع› ومنذ مني الإسلام 
بالمحدثات وأهله في انحطاط شديد» وتدهور مستمر في 
الدين والدنياء وفي السياسة والاقتصاد» وفي الأخلاق 
والنفوض . 
فعلى علماء المسلمين عامة » وعلماء مصر خاصة » 

أن ينابذوا البدع وآهلهاء وأن يحرصوا على إصلاح 
ی و ا ا 
والتنافر والتقاطع ولغار الى ابتلي المسلمون به منذ 
قرول عديدة» عسى أن يكونوا لمذهب السّلف الصّالح 
a‏ 
يكونوا من المفلحين . 

الفائدة الثانية : بها رد العجز على الصدرء حيث أن 
اعرد هة الال ل الر دغل اخدمن عه 
المسلمين» ولا الخدش في مناصبهم» وإنا هو المناقشة في 


في الوق بين التغني والتجويد ‏ ۷۲ 


ارا و ی ر ر ا ق 
ف و اکا ی ار وس 
ذلك همجره. وآن تكون قلرب المسلمين منيرة بقراءته› 
معمورة من الاستلذاذ بحلاوته» وتكون فيهم القابلية 
ال فوا ع ا ا ا رووا 
القوي» والألفاظ والخشوع والتدبرء والاستضاءة بأنواره 
التي تستوجب العمل بمافيه» وآن يعرفوا مكانتهم بين 
الأم » وما فضّلهم الله به وشرفُهم من اختصاصهم بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» الذي لولاه لا جعلهم خير 
ا اش لاي اف رون ل هھ 
لإ صلاح مجتمعهم . وعند ذلك نؤوب إلى رشدناء» ونرجع 
إلى سالف مجدنا. لا أن يألفوا البدع» ويعمروا المحدثات»› 
فيرجعوا القهقرى باستمرار. وقد قال ية : (مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة» ريحها طيب وطعمها 
- طيب» ومثل المؤمن الذي لايقراً القرآن مثل التمرةء لاريح 
E E N‏ 


¥ ` الجواب المفيد ٠‏ 


الر اة ر ها طب وط هاعر قدا ال 
ية لقارئ القران . 
(تعاحدوا الفرآن؛ فراللي تفي بين إنه اشد تفلا من الإبل 
في عقلها). وقال :(مامن عبد يؤت شيئاً من القرآن 
ا ه إلا لقي الله وهو أجذم)" وقال بلا : : (اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) . وقال : (من قرأ 
القرآن»› فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمشالهاء 
لاأقول «آلم حرف» ولكن آلف حرف ولام حرف وميم 
Ee‏ وقال اة : ن هدا اران حا اله ا 
والنور المىسن» ا ء النافع» E Ta‏ ونجحاة 
ن اتبعه » لا يزيغ فيستعتب» ولایعوج فیقدم» ولاتنقضي 
عجائبه»ء ولايخلق من كثرة الترداد. أتلوه» فان الله 
ES E NES‏ 
(۲) متفق عليه . انظر المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
ا 


ار 


كص القرق بين التغنص والتجوبد Yo‏ 


بأجرکم على تلاوته › کل حرف عشر حسنات» ما إني لا 
أقول «آلم» حرف»› ولكن آلف حرف » ولام حرف› وميم 
حرف)'. 
وح علا علي عمارة المساجد بتلاوة القرآن فقال 
O‏ 
الحمة وحشنهم الملانكةء اا اتنب 
ولم ينط الله ورسوله هذه الأجور الجزيلةء والکرامات 
الحليلة بمهارتهم ذ في القراءة أو التزامهم شيا من أحكام 
الجويد الصطنع» لا في ذلك من الإإصر والإحراج› 
والتفسير» بل قال مايخالف ذلك» حيث آنه خرج على 
(۱) خر جه الترمذي في سننه /٩‏ ۱۷۲ عن علي بن أبي طالب . والدارمي 
سنده لأن فيه الحارث الأعور: كذاب رافضي . وفيه إبراهيم الهجري قال 
فيه الحافظ ابن حجر في التقريب : (لين الحديث يرفع الموقوفات). أما 
حديث ابن مسعود عند الدارمي › فالصواب وقفه عليه. ومعلوم أن 
موقوفات الصحابة لها حكم الرفع . 


(۲) آخرجه آبوداود في سننه ۲/ ۷۱ وابن ماجه فی سننه ۸۲/۱ والاإمام آحمد 
فی مسندہ EF‏ 


۷٦‏ الجواب المفبد 


فقال : (اقرؤوا كل حسن) . كما في حديث أنس المتقدم» 
وقال : (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرا 
القرأن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق» له أجران). وقال 
ب : (من قرا القرآن فأعربه فله بل حرف عشر حسنات› 
ومن قرأه وحن فيه فله بکل حرف حسنة). 

وهذه أحاديث اتفق على تخريجها أصحاب السنن 
والمسانيد» وتلقتهاالأمة بالقبول» ودلّت الشواهد على 
صحتها » وهي نصوص قاطعة › > لا تقبل التأويل بوجه ماء 
ومنطوقهايهدم ما أصله علماء ء التجويد الذي راجت 
أقوالهم على من كان جامداً في حضيض التقليد» وقال 
&4: (. . والفاجر يتأکل به). وقال : (إِلٌ من شراط 
لاان ااه ره ا ل مص 
TO N ls‏ 


صلوات الله وسلامه عليه: (من إكفاء الدين تفصح 


)١(‏ هذه الأ حاديث الثلاثة سبق تخريجها. 

(۲) أخرجه البخاري في جامعه تعليقاً انظره مع الفتح ٩4 /٩‏ والإمام أحمد في 
AT TI‏ ) 

(۳) آخرجه الإمام أحمد فى المسند ۳/ ٤۹٤‏ والطبرانى فى معجمه الكبير 
۲ ۲ والبخاري في التاریخ ۷/ ۸۰ 


كي الضرق بين التغني VV E ak‏ 


ال ا area‏ 
ااه کات ال وھ وقال: (إني 
لاعلم سورة من القرأن قدر ثلاثين آية تجادل عن قارئها 
e :‏ سورة الملاك)" . أوكماقال ية . 
ل : (من قرأ القرآن يتأكل به الاس جاء يوم القيامةء 
ووجهه عظم» ليس به لحم). وهذا لأنّه جعل القرآن 
وسيلة إلى حكام الدنيا » فكان يوم القيامة على أقبح 
صورة» حيث عكس وجعل أشرف الأشياء وأعزها وسيلة 
رک ا 
التجويد اليوم. 
وجمیع E E‏ 
فيها ماينص آو يدل بأية حالة على شىء من أحكام التجويد 
)١(‏ لم أجده فيما اطلعت عليه بعد طول بحث وتحر . 


yS‏ انظره ٥‏ مع عول 
حعبو ATE‏ والذارمي في مسنده ۲/ ٠٥٦‏ والإمام أحمد في مسنده 


iha E 
وابن أبي شيبة في المصنف‎ ٠٠١ /١ آخحرجه البيهقي في شعب الإييان‎ )۳( 
وابن أبي شيبه وأبونعيم روياه‎ . ۱۹۹ /٤ وآبونعيم في الحلية‎ ٠ 

موقوفاً وهو الصحيح إن شاء الله. 
() هكذا في الأصل» ولعل الصواب أن يقال: سيد الخلق . ومراد المؤلف: 
سيدهم في الدنيا والآخرة. 


۰-۷۸ الالالجواب المفبد 


الذي أوجبه على الاس محدثوه» وإنا بعضها بحث على 
قراءة القرآن على الإطلاق دون تَقيذ بشيء منهاء وبعضها 
ينص على خلافه» ويحض الأمة على القراءة حسب ما 
استطاعوا دون تکلیفهم بالتزامه» أو تعلمه» وبعضها ينص 
على ذم أولئك الملتزمين له» لما ينشأ عنه في الخارج من 
الخدتات والتاكل وغبرذلكت. 

ومارواه علماء الكجويد عن علي رضي الله عنه في 
معن الترتيل (أنه معرفة الوقوف وتجويد الحروف)» فهو 
مردود من وجھیں . 

أولاً : إنه حديث منقطع ”“ لا يصح الاستدلال به 
كماهو مقرر عند أهل الأصول . 

وأيضاً فلو كان موصولاً إليه فليس حجة » حيث لم 
يبعث الله لهذه الأمة حجة غير نبيّهاء ولم يلزمهم باتباع 
سواه آياً كان» ومع هذا فصيغة لفظه لا تدل على ما أصلوه 
في هذا الفن› ردق فالا ولوان قول الصحابي 


(0 بل لأيعرف اله إسناذالتة انظ الشر ۲١١٤۲١۹/١‏ والتمهيد قى غل 
التجويد ص٠٠‏ وتنبيه الغافلين ص٠١٠‏ ولطائف الإشارات ٠.۲۲٠ /١‏ 
۹ ولم أجد من ذكره عن علي بن أبي طالب قبل ابن الجزري ثم تناقله 
المؤلفون عنه. 


قي القرق بين التغني والتجوبد ) ۷۹ 
- مذهب له فقط» ولايكون حجة حت يجمع عليه . 

وكذلك نقول في مارووه عن ابن مسعود من ذلك» 
وعلى فرض صحة المنقول عنهم» فإنماهو في الوقف 
والابتداء» ولايصدق على غيره ما أصلوه في سائر القوانين 
في ذلك ا ا الذي ليس معدودأمن العلم 
الشرعي » وقد قال السّادة الحنابلة في أبواب الوقف : لو 
وقف رجل وقفاً على طلبة العلم أو كتبه» لم يدخل في هذا 
الوقف طلاب فنون الكلام كالتحو والصرف والتجويد 
E Pp‏ 
الحكم في الوصية. 

وقد زادت المحدثات في هدا الفن› ا امتزج 
بالغناء» ولاسيمافي هذا العصر» الذي كثرت فيه أبواق 
الإذاعة من آمواج الأثير» كما أخبر به النبي كي : (إنمن 
CT EE LG EE‏ 
E a ao‏ 
والتصدية وارتفاع الأصوات . 


(1) آخرجه الترمذي في سننه ٤۹٤ /٤‏ وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص ٠١۸‏ . 


e E I OP TO EE 
خلت من التَمطيط وإبدال الحركات حروفاً » هي محل‎ 
الخحلاف» والمذهب كراهتها. وأمّا إذا لم تخل من ذلك بأن‎ 
ا خا ا و‎ 
الفتحة ألفاًء ومن الضمة واواً» ومن الكسرة ياء» أو‎ 
جعلت الألف آلفين» والواو واوين» والياء يائين» فهذا‎ 
محرم بلا خلاف» وشدد في التهي عنه لاه زيادة أحرف‎ 
في القرآن الكري . قال الإمام أحمد: (قراءة الألحان بدعة‎ 
فإن حصل معها تغيير نظم القرآن» وجعل الحركات حروفاً‎ 
حرم)“. وجمهور العلماء حرم أبضا التمطيط التكاف‎ 
: المشتمل على التعسف والتشدق» وتلوق الفمء قالوا‎ 
وإن لم يتولّد في ذلك حروف» فهو مكروه» للإخراج‎ 
القراءة عن العادة المستمرة» والقانون العربي إلى التعويج‎ 
. 7 والتشدف» وقد قال تعالى : ظ قرآنا عربيا غير ذي عوج‎ 
ا ق‎ 
بدلا عن القرآن كما هو واضح مشهور. وكذلك النبي 4يا‎ 


SS SS 


قي الفرق بين التغني والتجويد ) ۸۱ 
لم يأمر آمته بالاستغناء عن القرآن بأي شيء من الأذكار› 
في أي حالة من حالات القارئ» ولم يقيّد القراءة بشيء ما 
آحدثه آهل التجويد» ولم يأمر أيضا أصحابه بالإنصات 
لقارئ واحد ويقصرهم عليه» ولا أن يردد الرجل الآية 
على عدة قراءات. بل ولم تتواتر القراءات عن النبي كلا 
إلى الأئمة السبعة كمايزعمون. وإغا تواترها فقط عن 
الأئمة السبعة فقط» كما هو مقرر في كتب الأصول» حتى 
قال الطوفي ا ا بين 
E‏ 

ولا نطيل بسرد الأحاديث الواردة في قراءة القرآن على 
الألحان. على آنا ذكرنا طرف صالحامنهاء ومافات لعله 
أكثر» ويكفي في رد جميع ماقالوه (المنع) فضلاً عن أدلة 
العقل والسمع» وبما ذكرناه مقنع وكفاية » لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد. 


)١(‏ تتمة كلام الطوفي : : (واعلم آن بعض من لا تحقيق عنده ينفر من القول بعدم 
تواتر القراءات (يعني السبع) ظنأ منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن وليس 
ذلك بلازم. . لأن القران والقراءات حقيقتان متغايرتان) انظر الروضة ۲١/۲‏ 
۲ . وانظر شرح مختصر ابن الحاجب ٤1۹/١‏ . والمرشد الوجیز ص٤۷٠‏ . 
وحاشية العطار على جمع الحوامع ۲/ ۲۹۸ وحاشية البناني أيضا ص١۳٠‏ . ) 


A۲‏ الجواب اأمفيد 


إن العابد لله حقاً لايتجاور نصوص الوحيين من 
كتاب الله وسن رسوله یاف معتقداً کفایتها في کل شيء › 
ار رات ل م وا او ت عن عا 
شىء في السموات ولا في الأرض» وأن علمه محيط 
بالسًابق واللاّحق» وان أحكامه وتشريعاته كافية» مغنية 
لحل جميع المشاكل في كل عصر» را ا ا 
أعداء الله تطورأًء إنما هو زيغ وضلال وتهتك وانحلالء 
وأ التطور الصحيح يجب أن يشي وفق ما شرعه اله » فإذا 
خالفه فليس تطوراً » بل هو رجوع إلى الجاهلية» وهمجية 
جديدة» وإن ظهر بآلوان وأسماء مخترعة شتى للدجل 
والتضليل » فإن خبثاء القصد والعمل قد بهرجوا جاهليتهم 
بطلاء العلم والمعرفة والحضارة والمدنية» ليسوغوا تسميته 
تطوراً » والعلم الصحيح والمعرفة والحق على خحلاف 
مایریدون› لآنهما يدلا ن إلى الله EE E‏ 
لحکمه» اا اضر ا ا 


e DG 
. ٠۳۲-۱۲۸/۱ منها انظر التفسیر‎ )۱٤۹( وهي الفائدة‎ 


كس الفرق بين التغنص والتجو بد AY‏ 


حا افا ات ا د لفترات تاريخية قد 
رات ا را ت مقابل مایسمی بالعلم 
والمعارف والرقي والحضارة. لأنها لو كانت كذلك من هذا 
النوع أو ذاك» لفندها القرآن» وعاب أهلها بعدم معرفتهم 
العلوم والفنون المادية والنظم الإدارية أو السياسية» 
وأوضحها لهم ليخرجوا بها من جاهليتهم إلى طور جديد» 
فأعطاهم البديل من اجهل المادي بعلم الكيمياء والفلك 
والرياضيات والطبيعة والجيولوجيا وغيرهاء وأعطاهم 
البديل من الجهل السياسي بالتظريات السياسية المختلفة 
في المكر والنديعة» ولكن جاهليتهم ليست من عدم علمهم 
بهذه الآشياء ونمارستهم لهاء فعندهم علوم مادية ورياضية 
على حسب متطلبات بيئتهم وزمانهم» وعندهم من فنول 
القوّة والمجمال شيء لم يبلغ بعضه من عندهم » كما قال 
الله تعالى في الآية التاسغة من سورة الروّم'» والآية )٠۹(‏ 
لهم كاو أََد منم فة وأناروا الأرض وعمروها كر مما عمروها وجاءَتهُم 
رهم اينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانرا أنفسهم يظلموة ). 


A٤‏ | الجواب المفبد 


و وا ا ر ر 
وغه وعندهم من أساليب المكر السياسي مايلائم 
أحوالهم» ما يياثل المكر المعاصر آو يزيد . 

وإتماجل جاهليتهم مبنية على اتباع الهوى 
BG anl‏ 
الله بل على أساس رفض وحي الله» ومحاربة رسله 
وأتباعهم» وإعلان بغخضهم والتنفير عنهم» ولمجيد 
الاعتماد على التفس وانطلاقها في التصورات والأفعال 
دون وازع سوى حكم الطاغوت أو القوة المادية. 

هذه حقيقة الجاهلية الأولى المعادية لرسل الله » سواء 


كانت جاهلية عربية أو رومانية أو يونانية» أو فرعونية»› أو 


(۱) وهي قوله تعالی: ظ الین من فلكم كانوا أََد منكم فة وَأَكَنْر أَمَوَالا 
وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کا استمتع الذين من قبلکم 
بخلاقهم وخضتم كالّذي خاضوا اوك حبطت أعمالهم في الدتًا والآخرة 
وأولئك هم الْحَاسرُون 4 . ) 

اتان من سورة المؤمنين  :‏ وإ أكم في الأنعام أعبرة نسقيكم مما في 
ا ا 


قي الفرق بيبن التغنص والتجوبد Ao‏ 
فارسية » أو هندية» أو صينية» فلا عبرة بالأسماء ولا 
بالانتساب» إغا العبرة بالحالة التفسية التي تأبى الانقياد لأمر 
الله والانصياع لحكمه» اتباعاً للهوئ» ورغبة في الأنانية 
والتفوذ المطلق بأي صورة ظهرت . 

وبهْذا التعريف الظاهر المنضبط الصحيح يتضح 
لعبداللّه أن لکل قوم في کل زمان جاهلية » فيحذرها ويفرٌ 
عا و ا ا ات ر واا و رال 
إليه في کل ورد وصدر» واعتقاداً أن جميع المظاهر 
ورات وا عا ا ا اقا و جى 
مبتكرات الطواغيت المختلفة» ويدرك الأغوار البعيدة 
اصدا ا ف و لوو 0 
كلمات الحرية والحضارة والمدنيّة التي هي من شعارات 
الماسونية البارزة في الورة الفرنسية وآلاعيبها في الساطنة 
التركية » تلك الأمور التي كانت من ثمراتها الحنظلية تم ركز 
اليهوديّة الحالمية وأذنابها في كثير من المراكز الحساسة في 
E O e‏ 
أو الإسلام» أو المتصفة أو غيرها من الألقاب المبهرجة» كما 


ِ الجواب المفيد‎ ۸٦ 
را ا علو اق‎ 
جميع واقعیات الخباة وم اة لاء و استغالها*“‎ 
نسم (الحرية) بجميع آنواع الإلحاد والعهارة التي تهز القيم‎ 
الل والآخلاق اا والأعراف العا‎ 
والتجاهر بتسفيه أهلها وتشكيك التاس فيهماء وإطلاق‎ 
الحنان للشهوات البهيمية تحت رعاية دولهي» ما يجعل هذه‎ 
الدول على غاية من (الدياثة) لإقرارها السوء في أعراض‎ 
أهاليها وتشجيعهم على ذلك» ويعملون بجد ونشاط على‎ 
جعل الاإنسان يعبد نفسه بخدمتهاء والسير وراء متطلباتها‎ 
a AN a o 
مثله باسم المبدا أو الفلسفة للمبدا أو العامة فيه» وإعطائه‎ 
قداسة الألوهية بتعظيم صورته وعرض قاثيله على‎ 
الجماهيرء والانحناء له حياً وميتاً في قبره» بل يعملون‎ 
عبادة الشخص لفشة خاصَة أو لوطنه» كما هو معروف‎ 
ومعمول به في مناهج القوميات التي قلبوا فيها دين‎ 
. أين الناس أو القوم الذين مر ذكرهم في السياق‎ )۱( 

- (۲) هكذا في الأصل ولعل الصواب : فجعل بالبناء الملجهول. 


قي الغرق بين التغني والتجو يد ۸۷ 
الحق» دين" لعدد بمختلف الخايات والأصنام الناطقة 
والاتجاه إليهاء ما جعلهم في أحط آنواع الجاهلية» 
واعتقادهم في سوء التأثير والإصرار بسبب عمق التضليل 

وقوّة الدجل› واا ا واستغلال العلم المادي 


وسائر الفنون في هذا السبيل» بحيث قال شاعرهم: 
ات ا اا ج | 
ا 
وقال الشاعر الوثني الآخر : 
م 
ET |‏ 
وای اا و 
کل شيء باسمه» ویحاکمون ویقتلون ما شاؤوا باسمه» 
لیس له من أمره مشقال ذرة» بل يسوقه الحكم العسكري 
الغاشم إلى ما يريد ويحركه تحريك الاآلة» بحيث تكون 
الأنعام أحسن منه حالة» وتمثل هذه الأعمال بالأعمال ما 


() هكذا في الأصل ولعل الضوات: فصار دينهم يتعدد إلخ. . 2 


۸۸ الجواب المفيد 


هي إلا عقوبة من الله یجریها على من تنکب عن عبادته. 
فيبتليه بعبادة من لايرحمه ولايقبل منه معذرة ولاتسويفاً. 
ااال ان ر ااا اه 
الانتقاص من كفاية وحي الله وعدم الاستغناء به والانشغال 
بتدبره» فتحصل الرغبة في غيره» أو يطلب المزيد من غيره 
لحل المشاكل» فتتلطخ الأدمغة وتفسد التصورات»› 
وبفسادها يحصل الانحراف» وينقلب الاتجاه بانتقلاب 
المفاهيم » حتى إن الذين ابتلوا بالّظريات العصرية والمذاهب 
الشورية يرفضون الأخلاق والفضيلةء ويزورون ما يسمى 
(الحق). أفلا يوجد عندهم ميزان صحيح للحق والفضيلة؟ 
كأن احق والقيم الخلقية ليست إلا أشياء نسبية اقتصرت 
شرعيتها وفائدتهاعلى زمان أو مكان خاص أو بيئة 
مص وف اغات ال مغل الا 
رالأخلاق الوية امود وال متا والاخر» وعملرا عك 
القضاء عليها باسم العلم والفنون والتصنيع والتجميل › 
كان ذلك لايتم إلاً على حسابها» وصدق معنى الحديث 


روي عن علي (رضي الله عنه) عن الرسول اة أنه قال : 


قي الفرق بببن التغني والتجو يد A\‏ 
(إنها ستكون فتنة. قلت: ما النخرج منها يارسول الله؟ 
قال : كتاب الله ؛ فیه نبا ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما 
بينكم » هو الفصل لیس بالهزل» من ترکه من جبًار قصمه 
الل من ابتغى الهدى من غيره أضلّه اللّه» وهو حبل الله 
ا متين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو 
الذي من لا تزيغ به الأهواءء» ولاتلتبس به الألسنةء 
ولايشبع منه العلماء» و ايخلق فن ك رة اداد 
ولاتنقضي عجائبه » هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا : إإنا سمعنا قرآنا عجبا . يهدي إلى الرشد فامنا به من قال به 
صدى» ومن عمل به آجر» ومن حکم به عدل» و 
إليه هدي إلى صراط مستقي). 

فكل ماحدث ومايحدث من النظريات والفتن والفساد 
وأنواع المحن سببه الانحراف عن تحقيق العبودية للهء 
والانصراف عن وحیه زهداً فيه وانتقاصاً له إلى غیره من 
العلوم المادية والتظريات الماسونية اليهودية المتنوعةء a:‏ 


(۱) آخرجه الترمذي فی سننه /٥‏ ۱۷۲ رقا اسا جهو وفي ارت 
مقال . وآخرجه الدارمي في مسنده ۲/ ٤١١‏ . 


۹ الجواب المغبد 
لله النافعة في كل ميدان» والدّالة على عبوديته وطريق 
ا و ا و ا 
لراضية في الدارين لا حصل إلا عن طريق الوحيين: كتاب 
وسنّة رسوله عليه الصلاة والسّلام. فالمنحرف عنها 
والمنصرف إلى غيرها مبتعد عن عبودية الله وهدايته» ونيل 
وعده الصادق . وروی الا مام أحمد والنسائي والدارمي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : خط رسول الله ية حطاً » 
ثم قال: (هذا سبيل اللّه)» ثم خط خطوطاً عن يينه وعن . 
ا د 
يدعو إليه)» وقراً : وان هذا صراطي مستقيما فانبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعْكم تقون 4 . 

ف ا اا 
كفايتهما إلا بالإقبال التام عليهماء وبذل الجهد في معرفة 
معانيهماء وحصرالتلقي لجحميع آنواع الهداية منهماء 
وحصر معالحة المشاكل فيهماء والتصميم ا جازم على دفع 
() سورةالانعام. الأية: ٠٠۳‏ . واتظرالحديث في مسند احمد ۲۹۷/۲ 


0/ 4 \ . ولم أجده SD‏ 


كص الفرق بين التغنص والتجوبد ۹۱ 


كل ما عارضهماء مع اعتقاد فساده واعتقاد ظهور ما خفي 
من فساد» عاجلاً أو آجلاًء فيرفض كل مذهب أو نظرية أو 
علم يخالفهمامن أي مصدر كانت» وبذلك تكتمل 
عبوديته لله ويصدق في ضراعته لله» بسؤاله الهداية إلى 
الصر اط الي 

والعابد لله لا يقرأ القرآن لأجل المزيد من المعلومات 
فقط ولا لأجل تحصيل الُواب الموعود به على كل 
حرف» فيشرع في قراءته أو یکررها دون تفهم وخشوع › 
ودون تصميم على التنفيذ لأوامر الله فيه بكل قوة 
وتحمس» ولا تكون قراءته بقصد الاستمتاع بفصاحته» أو 
لونم ا ا ا ا ا وى 
الابتعاد والشكوك في الماضي والحاضر» بل يقرأ القرآن 
لأجل أن يتلقى كلام رب العالمين» كلام الملك العلام 
مالك الملك» الختص بالفضل يوم القيامة» اليوم الذي لا 
ينجو فيه إلاً العاملون بالقرآن. ) 

فعبودية الله تستلزم من عبده الصسّادق أن يقرا ذلك 
الكتاب كقراءة الجندي والموظف الذي يقرأ كتاب رئيسه 


۹۲ الخواب اوقد 


ليعمل بمقتضاه وینغد وصایاه» را ن کان اض 
فعبد إليه اللخلص له الصّادق معه» يتشرف بقراءة كتابه 
العزيز ووحيه الثاني المغسر له من سنة نبيه كا ویفرح بهما 
أعظم فرحة. ويتلقاهما كتلقي الجندي في الميدان لتوصيات 
رئيسه» معرضاًعما سواهماء لايرفع به رأساًء وبذلك 
تحصل الطواعية لله ولرسوله» وتنحصر صلة العبد بهماء 
وينفصل عماعداهما انفصالاً كاملا » عن شعور إياني 
عميق» E‏ ورسوله َة ومنابذة ماعداها 
فرارآ من الإلم» والتزاماً لقراعد المحبة وضوابطهما. 
ا ا ا 
ا انفتحت لهم كنوز العلم والمعرفة › ورب 
العمل به دون إحساس بأي تكليف» بل يستطيعون العمل 
للّه» ویتلذذون به اور ا ف ی ا 
ويتسابقون إلى الفداء» لان ذواتهم تكيّفت بوحي الله 
الذي انخنست به قلوبهم» وتخلغل في شرايينهم» وهناك 
تتفجر طاقاتهم وتصبح ثقافتهم ثقافة محمدية متحركة» 


في الغرق بين التغني والتجو يد ۹۳ 
زحافة في کل میدان» وإلى كل صقع وواد لا تقتصر على 
ll CE‏ 
في الصناديق والدواليب» وإتّما تحرك أهلها ذات اليمين 
ات اال ا اه ا خا و ل 
قام به أسلافنا عباد الرحمن» والّذي لا نزال نسعى في آثاره 
- وبقاياه من الأرض . 

هذا نتاج القرآن لمن أقبل عليه بفرح وحب» وتشرق 
وتشوق» وتعاهده حتی ينغضرس في قلبه» ونمو في 
عروقه» ولقد کان السلف لایتجاوزون بضع آیات منه حتی 
يحفظوها ويتدبروها» ويقوموا بواجبها من التنفيذ» ولم 
يكن همهم مقصوراً على الاستكثار من قراءته» كحالنا 
اليوم في هذا العصر»ء لشعورهم بعظم المسئولية من 
الواجبات والتكاليف» حتى حصلت عندهم الملكة على 
ا ورعايتها حق الرعاية. 

فان هذا القرآن لم يجعله الله كتاب قصَة وفن أو أدب 
وتاريخ » وإِتّما جعله الله ميشاقه العظيم المتين لعباده في 
الأرض» ليكون منهاجا لسيرهم في جميع ميادين الحياة 


E‏ ) الجواب المفيد 


السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية» ومرجعاً 
E Oa‏ 
مجمداً في الذهن» أو محجوراً في مكان» آو مقصوراً على 
شيء دون شيء» والُذين يريدون حسصره في شيء من 
ذلك من المثقفين ثقافة عصرية مادية حسب مخطط أعداء 
الإإسلام» قد سلكوا أقبح مسالك الشرك في تنقيص الله 
وبخسهم لحقه وانتزاعهم لسلطانه» وتأليه أنفسهم من 
a N‏ 
تكون لهم الخيرة من أمرهم . 

أقول عن هؤلاء المتلبسين بأقبح أنواع الشرك وأفظعها : 
إنهم لايرضون لوائيقهم وأنظمتهم التي دبروها أن تكون 
خيالاً في الذهنء لا وجود له في الخارج» آو يكون العمل 
بها مقصورأ على ناحية دون ناحية» بل يعتبرون هذا ردة 
N CT‏ اخاو ا ا 
e e a‏ 
موا قرو اي اوا ا واد ع 
سلامة الوطن آو الدولة» إلى غير ذلك من التهم التي 


قي القرق بين التغني والتجوبد ۹0 


يصبون عليه بسيبها أنواع العقوبات» فقد جعلوا لأنفسهم 
منزلة أعظم من الله » إذ جعلوا لأنفسهم ونظمهم الوضعية 
كامل الإيان والسلطة والنفوذ في كل شيء دون الله 
ووحيه العزيز› الذي يزعمون أنه في الضمير فقط»› الله 
عليكم أي شيء في الضمير لايلهب الحماس» ولايحرك 
ا جوارح؟ هذا خيال لاوجود له. 


وهل يقبلون من أحد دعوى الوطنية في ضميره» وهو 
لا يعمل لصالح وطنه» ولاينطق لصالح وطنه؟ أم هل 
يقبلون من أحد دعوى إيانه بالقومية في ضميره» وهو 
يسلك المسالك المخالفة لها في عرفهم العصبي؟ أو يقبلون 
دعوئ الان بالشيوعية وفروعها من الاشتراكيات في 
الضمير دون التقيد بخططها ومواثيقها الماركسية؟ إذا كانوا 
لايرضون ذلك» (وطبعاً لايرضونه)» فما قيمة دعواهم أن 
الين في الضمير؟ أو أن العبادة مختصة في المساجد 
E a N OS‏ 
اود م اعات ا . 

ا د یول ق این 


۹7 الجواب المكبد 


وتتحرك به الجوارح والأحاسيس ءفإن حل حب الآ 
ورسوله حقأ في الضميرء كان وحي الله من كتاب وسنة 
و ل 5 ااال و 
الله وذكره» وتحركت ال جوارح إلى طاعته» وتنفيذ أوامره» 
وابتعدت عن موجبات سخطه» بدافع روحي لا مثیل له 
ر ا ب ا ا 
فيخالفها بشتى الوسائل» ولكن الوازع الديني من خشية الله 
ومراقبته» والطمع في ثوابه الجزيل»ء والخوف من عذابه 
اا يجعله لا بستهين بأوامر الله أو يتهرب عن 
تنفيذهاء لما حل في ضميره من الحب والمراقبة» وعلى 
ا او ت جا و 
حب غير الله أو تعظيم غير الله والخوف منه» انصرف إليه 
واستمال إلى ما يقذفه عليه» وتحرك إلى ما يريده دون مبالاة 
الف كاه الشاهد م حال آكر آها ها العقضر. 
ر ا ی 
لهم : O E E‏ 


ضميره» تحر لا بره اله ضصميرة الت لله حف حقرقة؟ 


a 


في الفرق بين التغني والتجويد ) QV‏ 


a‏ وھ کا اح غ ی ما دون ای 
قيمة لما في ضميره؟ بل أي حرية تتشدقون بها؟ 

إن المواثيق الماركسية والدساتير الوطنية بأي صبغة 
صبغت لا قيمة لهاء إذا كانت خيالاً في الضُميرء لا يظهر 
مفعولهاويبرز وجودها في الخارح» ولكن جندت لها 
جميع القوى الإعلامية والثقافية والعسكرية حتى انطبعت 
ا ا وترو ع ا رار داشا 
طواغیت شتی و 
مختلف آنواع السَسلط» من فکري وعسکري » فما بال 
الدين يبقى أكذوبة مزعومة في الضمير؟ وما بال المسلمين 
يظلون متسولین عطف غيرهم عليهم؟ ٠‏ 

إن من آعظم الواجب لتصديق حب الله وت قيق 
تعظيمه في قلوبهم » الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق» 
وتدبر القرآن بكل حب وشغف ط أفلا يتدبرون القرآن أم على 
وب ااا 4 ٠ء‏ والتصميم على تنفيذ أوامر الله والرّحف 


Tw) 


غيرهم من آهل المىادئ العصبية والمذاهب المادية الوثنية» 
فمن العار أن يغلبهم أولئك › إنهم لا يحققون عبودية الله 
حت يرعوا ميثاقه الأعظم» بتنفيذ وصاياء في وحيه وإقامة 
N E a a E‏ 
غیره ولا یراقبون سواه» فكل منهم مطالب بتحقیق 
شعار المسلمين : «إئي وجهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض ٠‏ 
یا وتا اسن لرک ٩‏ ۾ فز مدي ولي رَحاي 
ومماتي لله رب العالمين . لاشر يك له وبذلك أمسرت اول 
المسلمين ي . 
وكيف يحقق هذا الشعار بدون تدبر القرآن والتزام 
نصوصه› وتحکیمه فقط على نفسه وعلی غیره في کل ورد 
وصدر؟ لا بد من ذلك» وبتحقيقه يجعل البعث الإسلامي 
من جديد» وتحصل الوقفة الصحيحة أمام كل جاهلية» 
عا انضنت ا لاسا والالقات: ومهف ادعت لها 
من العلم الذي ادعاه أسلافها من الجاهلات» إذ يقابل عباد 


(1) سورة الأنعام: الآية: ۷۹ . 
(۲) سورة الأنعام : الآیتان: ٠١۳-١٠١۲‏ . 


فص الفرق بين التغنص والتجويد ۹۹ 
الله خططهم با يدفعونها وتزهقها ™ وقل جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل کان زهوقا چ . 

وراغباً الراحة في حياة بهيمية يذوب بسببها في بوتقتهم» 
أو يقتصر من كلام الله على مجرد التلاوة» فهذا فيه شعرة 


أو شعب من التفاق» شعر بها أو لم يشعر» وبعضهم يكؤن 

جاهلا ناقص الإيان» وبعضهم فيه مشابهة للذين يحرفون 

لمعن راض ر راطا ما دکرراب بار قي مضا 

لذين لايعلمون الكتاب إلا أماني» أي مجرد تلاوة» 

: ومنهم من هو سماع للقوم الظالمين» فيه استعداد تام لقبول 
الكذب. 

وجميع أهل هذه الأصناف مذموم عند الله كماهو 

صريح وحيه» فلا يكون من المحققين لعبادته بالعمل 

الصحيح لدينه» وقد روی مسلم في صحيحه عن عمر بن 

۴ ا لخطاب أن رسول الله اة قال : (إن الله يرفع بهذا الكتاب 


(1) سورة الإإسراء: الآية: ۸١‏ 


أقواماً ويضع به آخرين)“. وفي الأثر المعروف الذي رواه 
إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني» وقد ذكره الطلمنكي › 
حدثنا يزيد بن عبدربه» حدثنا بقية» حدثنا عتبة بن حكيم» 
ا عو و ا ف ا ان چا 
قال: (يقرأ القرآن رجلان»ء فرجل له فيه هوى ونية يفليه 
فلي الرآس» يلتمس أن يجد فيه أمرأً يخرج به على الناس» 
أولئك شرار أمتهم» أولئك يعمي الله عليهم سبل الهدى» 
ورجل يقرأه ليس له فيه هوى ولا نية""' » يفليه فلي الرس 
فماتبین له فيه عمل به» وما اشتبه عليه وكل إلى الله 
لبث عشرين سنة ليبعشن الله له من يبين له الأية التي 
أشكلت عليه أو يفهمه إياها من قبل نفسه)» قال بقية : 


اآشهدنی س عله حدیث عته زا . 


TA N a 
. يعني بذلك أنه ليس له فيه نية صالحة‎ )۲( 

(۳) هكذا في الأصل ولعل الصواب . ليتفقه. .. 

. لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الآثار‎ )٤( 


